
} رومــا – دعت القوى الغربيـــة أمس إلى وقف 
إطلاق النـــار في ليبيـــا لتمهيـــد الطريق أمام 
التوصـــل إلى اتفاق لتشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه.
وقـــال كيـــري للصحفيـــين إن معظم ممثلي 
الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والحكومة 
المنافســـة ”اجتمعوا وهم مســـتعدون للتوقيع 
على اتفـــاق ويرفضون أن يعرقله شـــخص أو 

اثنان أو سياسات فردية“.
واجتمعـــت 17 دولة في رومـــا لإعطاء دفعة 
أخيرة لمفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ عام 
من أجل تشـــكيل حكومة وحدة في ليبيا. وقال 
بيان إن الدول وعدت بتقديم الدعم السياســـي 

والاقتصادي والأمني لحكومة الوحدة.
وأكـــد المشـــاركون في هـــذا المؤتمـــر الذي 
حضـــره عـــدد مـــن وزراء الخارجيـــة العـــرب 
والأجانب، بالإضافة إلى وفد ليبي يمُثل طرفي 
الصراع في البلاد، دعمهم السياســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني المرتقب الإعلان عن تشـــكيلها 
في السادس عشر من الشهر الجاري في منتجع 

الصخيرات بالمغرب.
وستكون الحكومة، بحسب اقتراح المبعوث 
الأممـــي مارتن كوبلر برئاســـة فايز الســـراج. 
لكـــن الشـــكوك تتصاعد حول إمكانية تشـــكيل 
الحكومة بســـبب منـــاورات جماعـــة الإخوان 
المســـلمين التي تسعى إلى الحصول على نفوذ 

واسع بين صفوفها.
وخـــلا البيـــان، الذي تعهد فيه المشـــاركون 
بدعم مؤسســـات الدولة في ليبيا، من إشارات 

واضحة لطبيعة المرحلة القادمة.
وجـــاء البيان في أجواء معبـــأة بالمحاذير. 
ويقول دبلوماسيون ومســـؤولون غربيون إنه 
إذا لم تتفق الأطراف المتنازعة على آلية موحدة 
لتنفيـــذ خطـــة كوبلر في المســـتقبل فســـتكون 
الخطـــة البديلة توقيـــع نواب من المعســـكرين 
والمستقلين الذين يوافقون بالفعل على الاتفاق 
كوســـيلة للالتفاف علـــى المعارضين ثم مطالبة 
هـــؤلاء المعترضين بالانضمام إلـــى الخطة في 

وقت لاحق.
وقال دبلوماسي غربي ”في النهاية سيكون 
لدينا موعد للتوقيع. وهو يســـتهدف أن يكون 
قبـــل عيـــد الميـــلاد. لكـــنّ هناك غموضـــا حول 
مدى الدعـــم على الأرض والوضـــع الأمني في 

طرابلس“.

ويدعـــو إعـــلان الأمم المتحدة إلى تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة توافقية، وتأســـيس 
مجلـــس أعلـــى للدولة، ومجلس أعلـــى للإدارة 
المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة 

الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
ويتخوف منتقدون لهذه الخطة من أنها قد 
تؤدي إلى تعميق الانقســـام في هذا البلد الذي 
يعانـــي من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد 

معمر القذافي.
وقالـــوا إن إصرار الأمم المتحدة على توفير 
شـــرعية ما لحكومـــة لا تحظـــى بتوافق ودعم 
واســـعين مـــن الممكـــن أن يقـــوي أكثـــر موقف 

المعارضين لهذا الاتفاق المتعثر.
وفي هذه الحالة لن تكون الحكومة الوليدة 
قادرة في الغالب على بســـط نفوذها على كامل 
الأراضـــي الليبية، كما لن تكون قوية بالشـــكل 
الكافـــي الذي يســـمح لهـــا بترجمـــة القوانين 
والسياســـات التـــي تصدر عـــن البرلمـــان إلى 

إجراءات واقعية.
وسيظل صعبا على البرلمان نفسه الانتقال 

إلى عقد جلســـاته في العاصمـــة طرابلس، في 
ظل احتوائها على ميليشيات من مصراتة تؤيد 

الاتفاق وميليشيات من طرابلس تعارضه.
وقال إدريـــس الطيب المستشـــار الإعلامي 
للمندوبيـــة الليبيـــة فـــي الجامعـــة العربيـــة 
لـ“العـــرب“ إن أعضـــاء المؤتمـــر الوطني العام 
متفقـــون تماما حول اتفـــاق الصخيرات، الذي 
تم في المغرب، وأنهم استقبلوا موافقة المؤتمر 

الوطني العام عليه.
وأضـــاف ”لم يعـــد هنـــاك وقت لإهـــداره، 
والجميع معدون للذبح من تنظيم داعش، وعلى 
كل الأطراف أن تســـتوعب أهمية اجتماع روما 

والتوصل إلى صيغة نهائية لهذه الأزمة“.
وتهيمن ســـيطرة تنظيم داعش على مدينة 
ســـرت الليبية على جلســـة ســـيعقدها مجلس 
الأمـــن الدولي في 24 من الشـــهر الجـــاري، إذ 
تنامى قلـــق دول الجوار الليبـــي، وأوروبا من 
انتشـــار مـــا يقرب مـــن 3 آلاف مقاتـــل تابعين 
للتنظيـــم، خاصة إيطاليا التـــي باتت منزعجة 

من موقف فرنسا والولايات المتحدة في ليبيا.

وتُبدي إيطاليا منذ عدة أشـــهر استعدادها 
لقيـــادة تدخل عســـكري في ليبيا لاســـتهداف 
التنظيـــم، غيـــر أنهـــا تشـــترط من أجـــل ذلك 
الحصول على ضوء أخضـــر من الأمم المتحدة 

ومن حكومة وطنية ليبية معترف بها.
وقالـــت مصـــادر ليبية لـ“العـــرب“، إن هذه 
الأجواء تُؤكد أن مؤشـــرات التدخل العســـكري 
في ليبيا ارتفعت كثيـــرا، حيث تواترت الأنباء 
حـــول اســـتعداد بريطانيـــا وفرنســـا لتوجيه 
ضربـــات لتنظيـــم داعـــش وبقيـــة التنظيمات 

المتطرفة في ليبيا.
ودفـــع ذلك طـــارق الجروشـــي عضو لجنة 
الدفـــاع والأمـــن فـــي مجلـــس النـــواب الليبي 
(البرلمـــان)، إلـــى الترحيب بضربات عســـكرية 
أجنبيـــة ضد تنظيـــم داعش في بـــلاده، حيث 
قـــال فـــي تصريحات نُشـــرت أمـــس، إن بلاده 
”فـــي حاجة إلى شـــن عمليـــة عســـكرية جوية 
ضد مواقع تنظيم داعـــش على غرار العمليات 
العســـكرية المســـتمرة ضـــد هـــذا التنظيم في 

سوريا والعراق“.

} الريــاض – بدأت المرأة السعودية تتجه نحو 
تعزيز موقعها ومكانتها في المشهد السياسي 
من خلال اقتحام العمل الخدمي، في أعقاب فوز 
17 امرأة فـــي الانتخابات البلدية التي أجريت 
أول أمـــس فـــي أول مرة تُشـــارك فيهـــا المرأة 

السعودية في الانتخابات.
وقال موقـــع إخباري ســـعودي قبل إعلان 
النتائج الرســـمية لانتخابات المجالس البلدية 

بالكامل إن 17 امرأة فازت بمقاعد فيها.
وأعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية 
في نتائج تم تأكيدها عن فوز ســـت مرشحات، 
في أول مرة يســـمح فيها للنســـاء بالترشـــح 
للنتائـــج  وفقـــا  بالانتخابـــات،  والتصويـــت 
الأوليـــة التي نشـــرتها أمس وســـائل الإعلام 

السعودية.
وفازت ســـالمة بنت حـــزاب العتيبي بمقعد 
في مجلـــس بلدي بمنطقة مكـــة، وهنوف بنت 
مفرح بن عايـــد الحازمي بمقعـــد في المجلس 
البلدي بالجوف ولمى الســـليمان ورشا حفظي 
عن جدة وسناء الحمام ومعصومة عبدالرضا 

في الأحساء.
ويرى مراقبون أن هـــذه التطورات تعكس 
تحـــولا سياســـيا واجتماعيـــا ســـتكون لـــه 
انعكاســـات مباشـــرة على المشـــهد السياسي 
السعودي على ضوء الإصلاحات الكبيرة التي 

تشهدها البلاد.
وكان الملـــك الســـعودي الراحـــل عبداللـــه 
بـــن عبدالعزيز قـــد اتخذ قرار مشـــاركة المرأة 
فـــي الانتخابات، حيث قال آنذاك في مرســـوم 
إصلاحات إن "النساء في السعودية أثبتن في 
مواقف صحة الرأي والمشـــورة"، وقد عين قبل 
وفاتـــه في يناير الماضـــي 30 امرأة في مجلس 

الشورى.
ولفتت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
في تقرير لها إلى أن الدورة الثالثة لانتخابات 
المجلـــس البلدي ”شـــهدت مشـــاركة المرأة في 
عضوية المجلـــس البلدي مما يجســـد حرص 
واهتمـــام الدولة بتفعيـــل دور المجلس البلدي 
وتمكينـــه مـــن المشـــاركة الفاعلة فـــي التنمية 
الشـــاملة التـــي تشـــهدها بلادنـــا في شـــتى 

المجالات“.
واعتبـــرت أن تلك الدورة الانتخابية عرفت 
أيضـــا الكثير مـــن المحفزات منهـــا زيادة عدد 
الدوائـــر الانتخابيـــة وخفض ســـن الناخبين 
وزيـــادة عدد المرشـــحين إلـــى جانـــب إعطاء 
صلاحيات أكثـــر للمجلس البلدي، حيث بلغت 
المشـــاركة في الانتخابـــات البلدية أكثر من 31 

ألف مُقترع بينهم 130 ألف امرأة.
وترشـــحت لتلـــك الانتخابـــات 979 امرأة 
في قائمة المرشـــحين التي تضم 5938 مرشحا 
تنافســـوا علـــى 2100 مقعـــد فـــي المجالـــس 
البلديـــة بالإضافة إلـــى 1050 مقعدا يعين الملك 

شاغليها.

} لنــدن – نقلــــت صفقــــة عقدتهــــا مجموعــــة 
شــــركات صينية اشــــترت 13 بالمئة من أسهم 
نادي مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي، الشــــركة 
الإماراتية المالكة للنــــادي إلى مرحلة جديدة، 
إذ اســــترجعت في هذه الصفقة الكبيرة المبلغ 
الذي دفعته لشــــراء النــــادي بأكمله قبل نحو 

سبعة أعوام.
وتدل هذه الصفقة، التــــي وصلت قيمتها 
إلــــى 400 مليــــون دولار، علــــى تنامــــي القيمة 
السوقية للنادي العريق المملوك لشركة سيتي 
الإماراتيــــة لتصل إلى 3 مليارات دولار، بعدما 
كانت تســــاوي ثمن الصفقة الجديدة فقط قبل 
أن يقدم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على 

شرائه.
وجــــاءت الصفقة كتمهيــــد صغير الحجم 
لتعاون اقتصادي أوسع بين الإمارات والصين 
التي يقــــوم بزيارتها حاليا ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رأس وفد 
إماراتي رفيــــع لعقد شــــراكات اقتصادية مع 

القطاعين الحكومي والخاص الصينيين.

خلــــدون  قــــال  الصفقــــة،  توقيــــع  وبعــــد 
المالكــــة  ســــيتي  مجموعــــة  رئيــــس  المبــــارك 
للنادي الإنكليــــزي ”كرة القدم هــــي الرياضة 
الأكثر شــــعبية، ولعبــــا، ومتابعة فــــي العالم 
وفي الصــــين، وتحظى اللعبــــة بازدهار هائل 

وفريد“.
وتابــــع ”عملنــــا بجــــد لإيجــــاد الشــــركاء 
المناســــبين لعقــــد صفقــــة جيــــدة، تمكننا من 
الاســــتفادة من الإمكانــــات المهمــــة الموجودة 
في الصين، على صعيد جماهير (مانشســــتر) 

سيتي أو كرة القدم عموما“.
ورغــــم ما تظهره بيانات اقتصادية حديثة 
من حجم إنفاق يقــــدر بالملايين من الدولارات 
تكبدتها إدارة نادي مانشستر سيتي لتغطية 
حركــــة التنقلات المكثفة التــــي كانت ضرورية 
لبناء فريق كرة قدم يســــتطيع المنافســــة على 
البطــــولات العالميــــة، إلا أن نفس الفترة تظهر 
تحقيق إدارة الشــــركة الإماراتيــــة قفزة هائلة 
في القيمة الســــوقية للنادي الذي كان يعاني 

تراجعا حادا قبل سبعة أعوام.

وازدهــــرت حركة شــــراء أندية كــــرة القدم 
منــــذ مطلــــع القــــرن الجــــاري، إذ وصلت عام 
الروســــي  المليارديــــر  شــــراء  صفقــــة   2003
رومــــان أبراموفيتــــش لنــــادي تشيلســــي في 
الدوري الإنكليزي إلــــى 120 مليون دولار، في 
حين بــــات خبراء يقــــدرون القيمة الســــوقية 
للنادي اليوم بنفس القيمة السوقية لمانشستر 

سيتي.
وكان نادي مانشستر سيتي، الذي تأسس 
عــــام 1880، قــــد فقد بريقــــه لســــنوات قبل أن 
ينجح بعد ثلاثة أعوام فقط من بيعه للشــــركة 
الإماراتيــــة فــــي الحصول على لقــــب الدوري 
الإنكليزي في موسم 2011-2012 لأول مرة منذ 

44 عاما.
وبعــــد قــــرار إدارة النادي إنشــــاء قواعد 
له فــــي نيويورك وأســــتراليا واليابان، حاول 
عبر أشــــهر التفاوض لإنشــــاء مدرسة لتعليم 
الناشــــئين والدخول في شــــراكات مع شركات 
فــــي الصــــين، وتمكن أخيــــرا من ذلــــك محققا 

أرباحا كبيرة.

ووافــــق المســــتثمرون على دفــــع مبلغ 265 
ألف جنيه إسترليني (400 ألف دولار أميركي)، 
وبذلــــك أصبحــــوا أول مجموعة مــــن الصين 

تستثمر في الدوري الإنكليزي.
ويقول المبــــارك ”كانت تلك اســــتراتيجية 
لاســــتثمارنا  بالنســــبة  لســــنوات  اتبعناهــــا 
العالمــــي في كــــرة القدم عبر مجموعة ســــيتي 
لكرة القدم. الصين هي بالتأكيد السوق القادم 

ومن المهم المشاركة فيه“.
وأضاف ”الحصول على الشريك الصحيح 
في الصين أمــــر بالغ الأهميــــة، وأعتقد أن ما 
حققنــــاه عبر هــــذه الصفقة هو جلب شــــريك 
متميــــز فــــي مجموعــــة ســــيتي لكــــرة القدم.. 

شــــريك قوي في الصين سيســــتثمر معنا في 
مجال العمل للمجموعة المتنامية، وسيعطينا 
-حســــب اعتقادي- ميزة مهمة جدا في العمل 

داخل السوق الصيني“.
وزار الرئيــــس الصينــــي تشــــي جين بينغ 
فــــي أكتوبر الماضي مقــــر النادي فــــي مدينة 
مانشستر شــــمالي إنكلترا، وكضيف لرئيس 
الــــوزراء البريطانــــي ديفيد كاميــــرون، دعي 

لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم.
وأعلنــــت مجموعــــة ســــيتي بعــــد الزيارة 
بفترة وجيزة عن نجاح مفاوضات بيع أسهم 
في النادي لشركات صينية رغم استغراق هذه 

المفاوضات فترة طويلة قبل هذه الزيارة.
وقــــال مبــــارك ”كنــــا نعمــــل علــــى الصين 
لســــنوات، وكانت هذه الصفقة خصوصا قيد 
التفاوض لأشــــهر. لذا، أعتقد أنها كانت زيارة 
جيدة.. نحن فخورون جدا بزيارة رئيس وزراء 
بريطانيا والرئيس تشي إلى نادي مانشستر 
سيتي لكرة القدم.. لكن هذه الصفقة خصوصا 

عُمل عليها قبل تلك الزيارة“.

خلدون المبارك

الصفقة تمكننا من 

الاستفادة من الإمكانات 

الموجودة في الصين

إدريس الطيب
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خيراللـــه خيرالله محمد أبوالفضل ماجد كيالي ســـعيد ناشـــيد أمين بن مســـعود فاروق يوســـف هيثم حســـين حســـن مصدق زكي الصديـــر عمار المأمون 
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يسرد روايته 

الأولى بذاكرة أنثى

اليمين المتطرف 

يقترب من قصر 

الإليزيه
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} عبر الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن ســـعادته خلال زيارة قام بها أمس إلى ســـور الصين العظيم بصحبة وفد رســـمي 
إماراتي يرافقه في مباحثات من المقرر أن يعقدها مع مسؤولين ومستثمرين صينيين بهدف توقيع شراكات واسعة بين البلدين.

• أبعاد استراتيجية لزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الصين ص ٣

فازت العدالة 

من أجل 

المناخ
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} القاهــرة - التقى مســـاعد وزيـــر الخزانة 
الأميركي، دانييل جلاســـر، مساء الأحد، عدداً 
من كبار المســـؤولين المصريين، من أجل بحث 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بـــين البلدين، في 

مكافحة تمويل تنظيم داعش.
وقالـــت الســـفارة الأميركيـــة بالقاهرة إن 
”جلاســـر ناقش مع كبار المســـؤولين المصريين 
في وزارتي الخارجية والداخلية، ومســـؤولي 
البنك المركزي، استراتيجيات مشتركة للحد من 
وصول تنظيم داعش إلى النظام المالي الدولي، 
وأفضل الســـبل المتاحة للتنسيق بين البلدين، 

لمنع التنظيم من الحصول على التمويل“.
ونقل البيان عن جلاسر قوله إن ”الولايات 
المتحـــدة تعمل بشـــكل وثيـــق مع شـــركائها 
الإقليميـــين مثل مصر، لاتخـــاذ خطوات جادة 
نحـــو عزل داعش عـــن النظام المالـــي الدولي، 

ولمنع هـــذا التنظيـــم الإرهابي الوحشـــي من 
استخدام ثرواته“.

وأضاف جلاســـر ”لقد جئت إلـــى القاهرة 
للمســـاعدة فـــي دعـــم قوتهـــا فـــي مواجهـــة 
الإرهاب، وتطوير التعاون المشـــترك خصوصًا 
فـــي مواجهة المجموعـــات التابعة لداعش في 
شـــمال أفريقيا“، مســـتطرداً ”ناقشنا التعاون 
المســـتقبلي ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع 

مصر لنتمكن معاً من القضاء على داعش“.
وبصفته مســـاعد الوزير لشـــؤون تمويل 
مكتـــب  إدارة  جلاســـر  يتولـــى  الإرهـــاب، 
اســـتخبارات التمويـــل والإرهـــاب، ويتولـــى 
مســـؤولية المعاونـــة فـــي صياغة وتنســـيق 
سياســـات واســـتراتيجيات مكافحـــة تمويل 
الإرهـــاب وغســـيل الأمـــوال بـــوزارة الخزانة 

الأميركية، وفقًا لبيان السفارة.

وبحسب البيان، يتولى مكتب استخبارات 
التمويـــل والإرهـــاب ”مهـــام إدارة المعلومات 
وتنفيذ المهمـــات بهدف حمايـــة النظام المالي 
من الاستخدام غير المشـــروع ومكافحة الدول 
المارقة، والكيانات التي تســـعى لدعم الإرهاب، 
ونشر أسلحة الدمار الشامل، وغسيل الأموال، 
وكبار تجار المخدرات، وغير ذلك من الأنشـــطة 
المهددة للأمـــن الوطني“. ولم يتطـــرق البيان 
إلى المـــدة الزمنية للزيارة التـــي يجريها هذا 

المسؤول الأميركي للقاهرة.
وفـــي ســـبتمبر من العـــام الماضـــي 2014، 
أعلـــن الرئيس الأميركـــي بـــاراك أوباما، عن 
استراتيجية من 4 بنود لمواجهة داعش، أولها 
تنفيذ غارات جوية ضد عناصر التنظيم أينما 
كانـــوا، وثانيها زيـــادة الدعم للقـــوات البرية 
التـــي تقاتـــل التنظيـــم والمتمثلة فـــي القوات 

الســـورية  والمعارضـــة  والعراقيـــة  الكرديـــة 
المعتدلـــة، وثالثهـــا منـــع مصـــادر التمويـــل، 
ورابعها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية 
للمدنيين. وكانت جماعة ”أنصار بيت المقدس“ 
التي تنشـــط في محافظة شمال سيناء، أعلنت 
مبايعتهـــا لتنظيم داعش في 10 نوفمبر 2014، 
بحســـب بيان أصدرتـــه، قبل أن تقـــوم لاحقاً 

بتغيير اسمها إلى ”ولاية سيناء“.

} دمشــق - قتل 50 مدنيـــاً، أمس الأحد، جراء 
غـــارات نفذتها المقاتلات الروســـية على مدينة 
دوما في ”الغوطة الشرقية“ للعاصمة السورية 

دمشق، والخاضعة لسيطرة المعارضة.
 وذكر مســـؤولون في الدفاع المدني التابع 
للمعارضة بالمنطقة، لوكالة الأناضول التركية، 
أن طائرات روســـية شـــنّت أمس 25 غارة على 
أحياء مأهولة في دوما، ما أســـفر عن مقتل 50 
مدنيـــاً وإصابة 200 آخرين بجروح، مشـــيرين 
إلـــى غارات روســـية اســـتهدفت أيضـــاً أحياء 
وبلـــدات مأهولـــة بالمدنيـــين في بلـــدات قريبة 
بالغوطة، منها زملـــكا وعربين وحمورية وحي 

جوبر بدمشق.
كما أفاد المســـؤولون، بقيام طائرات النظام 
بشـــن 100 غارة أخرى على مناطق في الغوطة 

الشرقية دون أن يشيروا إلى أعداد الضحايا.
ونقلا عن المصادر نفسها، فقد أدت الغارات 
الروسية والســـورية إلى حدوث دمار كبير في 
الممتلكات والمباني السكنية، إضافة إلى امتلاء 

المستشفيات الميدانية بالجرحى.
وســـارع الســـكان لإنقاذ الضحايـــا وحمل 
الأطفال لإبعادهم عـــن المباني المدمرة في دوما 
التي انتشـــر في شـــوارعها الحطـــام والزجاج 

المتناثر والسيارات المحترقة.
وتعـــد الغوطة الشـــرقية معقـــل الفصائل 
المعارضـــة في محافظـــة ريف دمشـــق، ودائما 
ما تتعرض إلى قصف من قـــوات النظام، فيما 
يســـتهدف مقاتلـــو الفصائـــل المتحصنون في 
محيـــط العاصمـــة أحياء ســـكنية في دمشـــق.
ونقلت وكالـــة الأنباء الســـورية عن مصدر في 
الشرطة أن ”إرهابيين استهدفوا بقذائف هاون 
عددا من الأحياء الســـكنية في دمشق ما تسبب 

باستشـــهاد طفـــل“ وإصابـــة ثلاثة أشـــخاص 
آخرين بجروح. ولفت المصدر إلى أضرار مادية 
بعدد من الســـيارات والمنازل السكنية في مكان 

سقوط القذائف.
وتعـــد هـــذه الهجمات الأحـــدث في الحرب 
السورية التي انطلقت في مارس 2011 وتسببت 
فـــي مقتل أكثر مـــن 250 ألف شـــخص وبدمار 
هائل في البنى التحتية ونزوح أكثر من نصف 

السكان، داخل البلاد وخارجها.
وتســـعى القوى الإقليمية والدولية جاهدة 
إلى إيجاد مخرج سياســـي للحـــرب الطاحنة، 
وآخر تلك المساعي اجتماع الرياض الذي عمل 
علـــى توحيد صف المعارضة قبـــل التوجه إلى 

مفاوضات مع النظام مطلع العام الحالي.
لكن مراقبين يؤكدون صعوبة توحيد شـــمل 
كل أطياف المعارضة خاصة وأن أجزاء واسعة 
من ســـوريا تقع تحت سيطرة جماعات مصنفة 
إرهابيـــة ولا تحظى باعتـــراف المجتمع الدولي 

كالدولة والإسلامية وجبهة النصرة.
والســـبت قـــال أبومحمد الجولانـــي زعيم 
جبهة النصرة أحد أكبر الفصائل المســـلحة في 
الصراع السوري في تصريحات له إن اتفاقات 
الهدنـــة بـــين الحكومـــة ومقاتلـــي المعارضة لا 
تفيد ســـوى النظام وانتقد مؤتمر المعارضة في 

الرياض بوصفه ”مؤامرة“.
جـــاءت تصريحات الجولانـــي بعد تطبيق 
اتفاق هدنـــة في حي الوعر آخر منطقة تخضع 
لسيطرة المعارضة في مدينة حمص بين القوات 

الحكومية والمعارضة المسلحة.
وقـــال الجولاني زعيم النصرة جناح تنظيم 
القاعدة في ســـوريا في تصريحات للصحفيين 
بثتهـــا محطـــة أورينـــت التلفزيونيـــة التابعة 
للمعارضة ”موضوع الهدن هو الخطوة الأولى 
للاستســـلام ويصب فقط في مصلحة النظام“. 
ولم يتضح على الفور متى تم التســـجيل الذي 

لم يظهر فيه وجه الجولاني بشكل واضح.
وبموجـــب اتفـــاق الوعـــر، ســـمح لمقاتلين 
رافضـــين لبنـــوده ولمدنيين بالرحيـــل وبدخول 

مســـاعدات إنســـانية. وكان مقاتلون من جبهة 
النصرة مـــن بين رافضـــي وقف إطـــلاق النار 

ورحلوا عن المكان.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي إن وقف إطلاق النار في حي الوعر يمثل 
نموذجا جيدا يمكن البناء عليه وقد يساعد في 
طرح فكرة هدنة في أنحاء سوريا التي تعصف 
بها حرب أهلية تقترب من إكمال خمس سنوات 

قتل فيها نحو ربع مليون شخص.
وانتقـــد الجولاني كذلك مؤتمـــر المعارضة 
الســـورية الذي استضافته السعودية الأسبوع 

الماضي واعتبره ”مؤامرة“.
وقـــال ”لا يلزمنـــا أي شـــيء فـــي مؤتمـــر 
الريـــاض، ومن ذهب ليســـت لديـــه القدرة على 
التنفيـــذ على أرض الواقع“. وأضاف أن مؤتمر 

الرياض سعى لإبقاء الأسد في السلطة.
ومضـــى يقـــول ”بداية يريـــد أن يبقي على 

بشـــار الأسد ويريد أن يدمج المعارضة المسلحة 
مع قوات النظام ثم يريد من هذا الدمج أن يقاتل 
جبهة النصرة وجماعة الدولة (الإســـلامية) ثم 
يريد أن يفرض هدنة على أهل الشام“. ولم تدع 
جبهة النصـــرة لمؤتمر الرياض وقال الجولاني 

إنها لم تكن لتحضر لو دعيت.
وأضـــاف الجولاني ”في تصـــوري أن هذا 
المؤتمـــر هو خطوة تنفيذية لمـــا جرى في فيينا 
ومرتبط بـــه ارتباطا وثيقا وخرج مؤتمر فيينا 
بأشـــياء لا تصب في مصلحة أهل الشـــام وهو 

مرفوض جملة وتفصيلا“.
وتابـــع ”هـــذه خيانـــة كبيرة جـــدا لهؤلاء 
الشـــباب الذين ضحوا بدمائهم من أجل إقامة 

حكم إسلامي“.
 وتتعـــرض مناطق خاضعة لجبهة النصرة 
لقصف عنيف من سلاح الجو الروسي، غير أن 
هذا القصف لم يســـتثن بقية المناطق الخارجة 

عن ســـيطرة النظام الســـوري ما جعل الحملة 
الروســـية تتعـــرض لانتقـــادات دوليـــة كبيرة 
تتهمها بالسعي للإبقاء على الأسد بدل محاربة 
المتطرفين، فيما تعمد موســـكو إلى دحض تلك 
الاتهامات وتؤكد إنها تقدم مســـاعدات لبعض 

الجماعات على غرار الجيش السوري الحر.
ونفـــى رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الحر 
العميد الركن أحمد بري تلقي أي دعم عســـكري 

روسي، كما زعمت موسكو بوتين الجمعة.
وقال بري إن روســـيا تهاجم معاقل الجيش 
الحـــر يوميـــاً وتســـتهدف المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرته، حيث اســـتهدفت 12 مشفى ميدانياً 
وعدداً من مراكز التسوق والمدنيين، وهي تغض 
النظر عن مواقع داعش، متسائلاً كيف لموسكو 
أن تدعـــم الحر وهي تقصفـــه. وأوضح بري أن 
روسيا بلد معتدٍ وتدعم نظام الأسد الذي ارتكب 

مجازر كبيرة بحق الشعب السوري.

سلاح الجو الروسي يفاقم أزمة الغوطة الشرقية
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أخبار
[ النصرة: النظام هو المستفيد الوحيد من اتفاقيات الهدنة بسوريا [ الجيش الحر ينفي مزاعم موسكو بدعم عناصره

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، 
خلال استقباله الأحد، المبعوث 

الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي 
لمحاربة داعش أهمية تعزيز 

التعاون والتنسيق، وضمان نهج 
شمولي، بين مختلف الأطراف في 
مواجهة خطر التطرف والإرهاب 

الذي يهدد أمن العالم أجمع.

◄ وقع 25 نائبا أردنيا لغاية 
مساء الأحد، على مذكرة تطالب 

بمنع المرشح الجمهوري المحتمل 
للرئاسة الأميركية دونالد ترامب 

من دخول الأردن في المستقبل، ردا 
على تصريحاته الأخيرة.

◄ أكد سامح شكري وزير 
الخارجية المصري الأحد على 

محورية مكافحة الإرهاب في ليبيا، 
محذرا من خطورة ما تشهده ليبيا 
حالياً من انتشار متسارع للإرهاب.

◄ أعلنت الحكومة الفلسطينية، 
الأحد، عن تقديم الولايات المتحدة 
الأمريكية، دعماً مالياً لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
”الأونروا“، بقيمة 100 مليون دولار 

لضمان استمرار عمل الوكالة، 
في تقديم خدماتها للاجئين 

الفلسطينيين.

◄ أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، 
خلال اتصال هاتفي، تلقاه الأحد 

من الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، استمرار الأردن في الوقوف 

إلى جانب اليمن ودعم الشرعية 
فيه، لاستعادة أمنه واستقراره.

◄ ألغى جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني مؤتمرا صحفيا 

لمجموعة من المراكز الثقافية، 
أغلقتها السلطات في أوقات 

سابقة، كان يُنتظر عقده بمركز 
”طيبة برس“ في الخرطوم، ظهر 

أمس الأحد.

باختصار

{المبـــادرة التي أطلقت، حركـــت عملية انتخاب رئيـــس بعد مرور 
أكثر من عام على الفراغ الرئاســـي، مما انعكس سلبا على الأوضاع 

السياسية والاقتصادية والمالية للبلد}.
طلال المرعبي
رئيس تيار القرار اللبناني

{جماعـــة الإخـــوان تريـــد دائمـــا أن تســـتخدم الشـــباب كوقود 
للوصـــول إلـــى أهدافهـــا والعودة إلى المشـــهد السياســـي مرة 

أخرى، ولي ذراع الدولة المصرية}.
طارق الخولي
عضو مجلس النواب المصري

{الأردن يولي اهتماما بالغا لحرية الرأي والتعبير، وتجســـد ذلك 
فـــي منظومـــة التشـــريعات الوطنية التـــي تشـــمل الاتفاقيات 

الدولية التي صادقت عليها المملكة}.
باسل الطراونة
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بالأردن

الغارات الجديدة لسلاح الجو الروسي على الغوطة الشرقية تفند روايات موسكو المتكررة 
التي تفيد باقتصــــــار غاراتها على الجماعات الإرهابية خاصة أن قائمة ضحايا القصف 
الأخير تشــــــمل عددا مــــــن الأطفال، وهو ما يعمق الأزمة الســــــورية وينأى بها عن الحلول 

السلمية التي يدفع المجتمع الدولي إليها.

دانييل جلاسر:
نعمل بشكل وثيق مع 

شركائنا لاتخاذ خطوات 
نحو عزل داعش ماليا 

أحمد بري:
روسيا تهاجم معاقل الجيش 
الحر يومياً وتغض النظر عن 

مواقع تنظيم داعش

إطفاء ما يمكن إطفاؤه

تعاون مصري أميركي لمكافحة تمويل تنظيم داعش

وقود حزب الله في معركة حماية الأسد

النسور : الأردن حريص 
على حماية مسيحيي الشرق

} عــمان - أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور 
الأحد، أن المســـيحية ولدت في فلسطين ولكنها 
نشأت وانتشرت من الأردن الذي لديه من أوائل 

الكنائس في العالم.
وقـــال إن الدولة الأردنيـــة ملتزمة بتحقيق 
العدالة والمســـاواة بين المسلمين والمسيحيين 
ولا تفريـــق بينهم في الحقوق والواجبات وهم 

أمام القانون سواسية.
وأكد النسور خلال استقباله في دار رئاسة 
الوزراء وفدا من الكنيســـة الإنجيلية اللوثرية 
الـــذي يزور المملكـــة حاليا وبحضـــور وزيري 
الداخلية ســـلامة حماد والدولة لشؤون رئاسة 
الوزراء أحمـــد الزيادات أن الإيمـــان بالديانة 
المســـيحية هو جزء لا يتجزأ من إيمان المسلم 

وعقيدته.
كمـــا شـــدد علـــى أن الأردن حريـــص على 
الحفاظ على مســـيحيي الشـــرق وعـــدم تفريغ 
المنطقـــة منهم مؤكدا أنهم مكون أساســـي من 

حضارة وتاريخ الشرق.
وأشـــار إلـــى جهـــود الأردن فـــي محاربة 
التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف لافتا إلى 
جهود المملكة فـــي العمل على إيجاد حل عادل 

للقضية الفلسطينية.
وأكـــد النســـور أن الأردن ورغـــم محدودية 
مـــوارده إلا أن لديـــه ثقافـــة غنيـــة وهو يؤمن 
بالحريـــات العامـــة وحريـــة التعبيـــر وحرية 

المعتقد.
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أخبار
اليمن يكتم الأنفاس 

بانتظار الهدنة المأمولة
} عــدن (اليمن) - يلتقي غدا الثلاثاء ممثلون 
عن الحكومـــة اليمنيـــة والمتمردين الحوثيين 
في سويســـرا تحت رعايـــة الأمم المتحدة، في 
مباحثـــات ســـلام قد يســـبقها وقـــف لإطلاق 
النار وتهـــدف لوضع حد لنـــزاع خلّف الكثير 
من الضحايا وخلق ظروفا إنســـانية شـــديدة 

الصعوبة.
وبقدر ما ينظر اليمنيون بأمل إلى مساعي 
الســـلام، يحبســـون الأنفاس مخافـــة نكوص 
الحوثيـــين عـــن وعودهـــم بالالتزام بالمســـار 

السلمي، ما سيمنع وقف الحرب.
ومع اقتـــراب المحادثات، تكثفـــت المعارك 
على الأرض بين القوات الحكومية والمتمردين 

الحوثيين سعيا لتحسين المواقع التفاوضية.
وبحســـب الرئاسة اليمنية، يتوقع ان يبدأ 
تنفيذ وقف إطلاق النار عشية بدء المحادثات، 
ومن المرجح ان يســـتمر ســـبعة ايام في حال 

التزام الطرفين به. 
وتبـــدو الهدنـــة أقصى ما يمكـــن أن يؤمل 
بـــه حاليا في ظل النزاع الدامي بين الحوثيين 
وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، والقوات الموالية للرئيس 
هـــادي المدعومة من التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
وادى النـــزاع الى مقتل قرابة ســـتة آلاف 
شـــخص واصابة نحو ٢٨ الفا، بحســـب الامم 
المتحـــدة، اضافة الـــى تأثيره علـــى الاوضاع 
الانســـانية والمعيشـــية لنحـــو ٨٠ بالمئـــة من 
الســـكان الذين يقدر عددهـــم بقرابة ٢٦ مليون 

نسمة.
وســـيطر الحوثيـــون، وهـــم مـــن المذهب 
الزيـــدي، على مســـاحات من اليمـــن بدءا من 
يوليـــو ٢٠١٤ انطلاقا مـــن معقلهم في محافظة 
تباعـــا  وتقدمـــوا  البـــلاد.  بشـــمال  صعـــدة 
ليســـيطروا علـــى صنعـــاء ومحافظـــات فـــي 
الشـــمال الغربي والغرب والوســـط، ووصلوا 

الى بعض محافظات الجنوب.
وتمكنت قوات هادي بدعم جوي وميداني 
مـــن التحالـــف العربـــي، من طـــرد الحوثيين 
مـــن عدن فـــي يوليو الماضي واســـتعادة اربع 

محافظات جنوبية اخرى.
وفشلت محاولتان سابقتان للأمم المتحدة 
في جمع طرفـــي النزاع في الاشـــهر الماضية. 
كما لم يتم احترام اكثر من اعلان لوقف اطلاق 
النار، لا سيما في مايو ويوليو الماضيين وذلك 

بسبب مناورات الحوثيين.

◄ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 
أمس، حكما سابقا بالإعدام على 
عبدالرحمن صباح عيدان المتهم 
الأول في تفجير مسجد الصادق 

الذي أودى في يونيو الماضي 
بـ٢٧ شخصا وأوقع العشرات من 

الجرحى. وكانت محكمة أول درجة 
قضت في سبتمبر الماضي بإعدام 
سبعة متهمين في القضية وحبس 

ثمانية آخرين لمدد تراوحت بين 
سنتين و ١٥ سنة.

◄ قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش استنادا إلى معلومات 
استقتها من مكتب المفوضية 

السامية لحقوق الإنسان في اليمن 
إن الحوثيين داهموا منذ الانقلاب 
الذي نفّذوه في سبتمبر ٢٠١٤ مقر 
٣٣ منظمة غير حكومية وأغلقوها 

وصادروا معدّاتها واعتقلوا 
نشطاءها بشكل تعسفي.

◄ بحث أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمس لدى استقباله 
نائب الرئيس اليمني خالد بحاح 

في الدوحة ”تطورات الأوضاع في 
الجمهورية اليمنية“، وفق ما أوردته 
وكالة الأنباء القطرية بشأن موضوع 

اللقاء.

◄ يزور ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز غدا الثلاثاء القاهرة 
للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني 

التنسيقي بين مصر والسعودية، 
وفق ما نقله أمس موقع ٢٤ الإخباري 

عن المتحدث باسم الخارجية 
المصرية أحمد أبوزيد.

◄  أعلن مساعد وزير الخارجية 
الإيراني حسن قشقاوي أمس أن 

السفير الإيراني في السعودية عقد 
مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين 

السعوديين، وأن المملكة عينت 
سفيرها الجديد في طهران.

باختصار

«المملكـــة عانت مـــن الإرهاب مثـــل كثير من الـــدول. وكانت في 
طليعـــة الدول التي شـــنت حملـــة قوية لمحاربتـــه وقطع مصادر 

تمويله ومجابهة أفكاره المتطرفة والتخريبية».
الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير
دبلوماسي سعودي

«علينا كعراقيين أن نبني علاقات ممتازة مع شعوب وحكومات 
كل الجـــوار العراقـــي، وأن نعمل على حماية الســـيادة العراقية 

المهددة من كل حدب وصوب».
إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق

«طهران تقف وراء الخلاف بين بغداد وأنقرة بشأن القوة التركية 
الموجودة في بعشـــيقة، وذلك من خلال تحريضها الميليشـــيات 

الشيعية على الضغط على رئيس الوزراء».
أثيل النجيفي 
محافظ نينوى العراقية السابق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بكين – بدأ الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبـــي أمس زيارة رســـمية إلى 
الصين ”تهدف لتعزيـــز العلاقة بين البلدين“، 
وهو مســـعى صنّفـــه المســـؤول الإماراتي في 
تصريح لـــه لدى وصوله العاصمة بكين ضمن 
”توجه اســـتراتيجي أساســـي لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة“، قائلا إن ”زخـــم العلاقات 
من عقود ماضية من صداقة وتعاون ومصالح 
مشـــتركة في المجالات كافة يمثل أساسا قويا 

لانطلاقة كبيرة لعلاقاتنا في المستقبل“.
وتجسّـــد هذه الزيارة أيضـــا توجّها عاما 
في السياسة الإماراتية باتجاه تنويع الشركاء 
عبـــر العالـــم بهدف الاســـتفادة مـــن مختلف 
التجارب والخبرات في مختلف المجالات، وهو 
توجّه تقيمه هذه الدولـــة الخليجية الصاعدة 
على أســـاس مـــن الثقة في قدرتهـــا على ربط 
شراكات على أساس من الندية وتبادل المنافع 

على قدم المساواة.
وبحسب مراقبين علّقوا على زيارة الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد الحاليـــة إلى الصـــين، فإنّ 
التوجّـــه الإماراتي إلى هذا البلـــد بالذات في 
هذا الظرف تحديدا يعكس البعد الاستشرافي 
لدى العقل السياسي الإماراتي، بالنظر إلى أن 
الصين آخذة في ”التحول إلى مركز ثقل جديد 
بالعالم“، مـــا يخفّف من حديـــة الهيمنة التي 
تفرضهـــا قوى تقليدية في مجالات السياســـة 

والاقتصاد والأمن. 
وتستغرق زيارة الشيخ محمد بن زايد هذه 
ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع الرئيس 

شـــي جين بينغ، وكبار المســـؤولين الصينيين 
حـــول تعزيز علاقات الصداقـــة والتعاون بين 

الإمارات والصين.
واســـتهل الشـــيخ محمـــد بن زايـــد أمس 
زيارته إلى الصين بلقاء مع الطلبة الإماراتيين 
الدارسين هناك، في خطوة رمزية تظهر الاهتمام 
الإماراتي بتكوين قاعدة علمية أساسها عقول 
تتولى دراســـة مختلف الاختصاصات تمهيدا 

لجلب العلوم وتوطينها.
ويرافـــق ولـــي عهـــد أبوظبي وفـــد رفيع 
المســـتوى يضم عـــددا من الشـــيوخ والوزراء 

وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
فـــي تصريح له لـــدى وصوله بكـــين أمس إن 
”العلاقات بين دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
وجمهوريـــة الصين الشـــعبية تطورت بوتيرة 
متســـارعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماســـية 

بـــين البلديـــن وشـــهدت نقلات نوعيـــة كبيرة 
ســـواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي 

أو الثقافي“.
ومن جهته علّق وزير الخارجية الإماراتي  
الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد على الزيـــارة في 
مقال نشـــرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا 
وصحيفة الصين اليوميـــة، ووصف فيه دولة 
الإمـــارات بأنها مركـــز سياســـي واقتصادي 
وثقافي هام يجمع بين الشرق والغرب وبوابة 
أساســـية للشـــرق الأوســـط، قائلا إنها تنظر 
إلـــى علاقاتهـــا مـــع جمهورية الصـــين كأحد 
أهـــم العناصر الضرورية لتحقيق الاســـتقرار 

والتنمية في منطقتنا والعالم بأسره“.
وقال أيضا في مقاله إنه ”ســـيكون بمقدور 
الدولتين إرســـاء دعائم متينة لعلاقات ثنائية 
قائمـــة على المصالح المشـــتركة وقـــادرة على 

ضمان السلام والأمن والرخاء للمنطقة“.

وأضاف أنـــه بينما العالـــم يواصل بحثه 
عن إجابات لأكثر المســـائل تعقيدا تتطلع دولة 
الإمارات وجمهورية الصين إلى تحقيق العديد 
من الأهداف المشـــتركة، مؤكدا أن الشراكة بين 
الإمارات والصين ستتيح للدولتين العمل على 
تفعيل التنوع المجتمعي بما يؤدي إلى تشجيع 
التســـامح والاســـتقرار وإلى الاســـتفادة من 
الموقع الجغرافـــي المتميز لهما بجانب تطوير 
نماذج تضمن شـــمولية النمو الاقتصادي في 

الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وتظهر الأرقـــام تطورا كبيـــرا في علاقات 
التعـــاون بين الصين والإمـــارات، وهو ما لفت 
إليه السفير الصيني في أبوظبي تشانغ هوا، 
مذكّرا بأن حجـــم التبادل التجـــاري الصيني 
الإماراتـــي كان أقـــل من ١٠٠ مليـــون دولار في 
بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

وتجاوز ٥٤,٨ مليار دولار أواخر ٢٠١٤.

أبعاد استراتيجية لزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الصين

ــــــة المتحدة  ــــــة الإمارات العربي ــــــار دول اختي
لشركائها عبر العالم يراعي عامل تنوعهم 
بهدف إثراء النمــــــوذج الإماراتي بأقصى 
ــــــرات، كما  مــــــا يمكن مــــــن التجارب والخب
يقوم أيضــــــا على وعي العقل السياســــــي 
ــــــي بالتبدلات فــــــي خارطة مراكز  الإمارات

القوى العالمية.

عقول إماراتية تطلب العلم ولو في الصين

[ ثقة وندية في شراكة الإمارات مع القوى الكبرى

[ علاقات تاريخية بين طهران والسليمانية تسهل التغلغل الإيراني في الإقليم
} بغــداد – أبرز التباين الشـــديد في مواقف 
الطبقـــة السياســـية داخـــل إقليم كردســـتان 
العـــراق من قضيـــة وجود قـــوات تركية في 
محيط مدينة الموصل العراقية، مجدّدا وقوع 
الإقليم في قلب اللعبـــة الإقليمية، موزّعا بين 
قطبيها الأساســـيين تركيا وإيران بشكل بات 

يهدّد وحدته.
وفيما انشـــغلت القيادة الكردية في أربيل 
معقـــل حـــزب مســـعود البارزانـــي ”الحزب 
بالدفاع عن موقف  الديمقراطي الكردستاني“ 
أنقرة في أزمتها مع بغداد وتبريره، واصلت 
إيران حشـــد أنصارها في السليمانية معقل 
حـــزب جـــلال الطالبانـــي ”الاتحـــاد الوطني 
الكردســـاني“، و“حركة التغيير“ المنشقة عنه 
بقيادة نشيروان مصطفى لتصعيد الضجيج 
حول الأزمة في محاولة لتعميقها والدفع بها 

إلى أقصاها.
وتجد إيـــران مصلحة كبرى في تســـليط 
الأضـــواء علـــى قضيـــة التواجد العســـكري 
التركي على الأراضي العراقية، وذلك لصرف 
الأنظـــار عن عملها الـــدؤوب والمتواصل على 
توطيد نفوذها متعدد الأشـــكال؛ العســـكري 
إقليـــم  داخـــل  والسياســـي  والاقتصـــادي 
كردستان العراق، متخذّة من السليمانية ومن 

العلاقة التاريخية مع قيادتها جسرا لذلك.
وارتبـــط الزعيـــم التاريخـــي لـ“الاتحـــاد 
جـــلال الطالبانـــي  الوطنـــي الكردســـتاني“ 
بعلاقة وثيقة مع إيران تعود إلى تســـعينات 
القـــرن الماضي حين دعمته فـــي صراعه ضدّ 
نظام بغـــداد بقيادة الرئيس الأســـبق صدّام 

حسين، وضدّ غريمه مسعود البارزاني.
ولم تمنع شـــيخوخة الطالباني ومرضه، 
إيـــران مـــن الحفاظ علـــى علاقتهـــا الوطيدة 
بالســـليمانية، ســـواء عبر القوّة السياســـية 
الصاعـــدة، حركة التغيير، أو عبر قيادات في 
حزب الطالباني ذاته على رأســـها عادل مراد 
الذي يوصـــف بأنه الزعيـــم الحالي لـ“الخط 
الإيرانـــي في حـــزب مام جـــلال“، وأحد أبرز 
المدافعين عن فكرة فصل إقليم السليمانية عن 
إربيل وربطه بإيـــران عبر مصالح اقتصادية 

ومشاريع بنية تحتية.
وتؤكّد مصـــادر برلمانية أن لإيران وجودا 
عســـكريا فعليا فـــي الســـليمانية عبر المئات 
مـــن الخبـــراء، يعملـــون على تدريـــب قوات 

خاصة لتكون نواة ”لبيشـــمركة منفصلة عن 
جيـــش الإقليم الـــذي يأتمر بأوامر مســـعود 

البارزاني“.
وعلى صعيد اقتصادي، تم حديثا افتتاح 
معبـــر برّي جديـــد بين محافظة الســـليمانية 
ومدينـــة بانـــه الإيرانيـــة تحـــت اســـم معبر 
”ســـيران بـــن“ ليكـــون الثالث مـــن نوعه في 

المحافظة.
ورحّب محافظ الســـليمانية آسو فريدون 
بالخطـــوة قائـــلا إنّ افتتـــاح المعبـــر الجديد 
يخفّـــف مـــن حـــدة الأزمـــة المالية فـــي إقليم 
كردســـتان، لكـــن معارضين لتصاعـــد النفوذ 
الإيراني في إقليم كردستان العراق، أكّدوا أن 

الهـــدف من فتح المزيد مـــن المعابر هو ضمان 
انســـيابية حركة تهريب النفـــط العراقي إلى 
إيران حيث يباع بأســـعار تتجاوز بقليل كلفة 

استخراجه ونقله.
وتشـــترك كل من الســـليمانية وأربيل في 
بيع النفـــط العراقي خارج الأطـــر القانونية 
المتفق عليها مع الحكومة المركزية في بغداد.

وإذ يثـــور الضجيـــج حول النفـــط الذي 
يباع لتركيا، فإنّ سيطرة قوى شيعية موالية 
لإيران على مقاليد الســـلطة في العراق توفّر 

غطاء لتهريب النفط العراقي نحو إيران.
وكانت حركة تهريـــب النفط العراقي إلى 
إيران عبر إقليم كردســـتان قد نشـــطت بشكل 

كبيـــر أثناء فـــرض عقوبـــات اقتصادية على 
إيران بسبب عدم شفافية برنامجها النووي، 
وذلك بحســـب وثائق أميركية كشـــفت تورّط 
قيادات كردية في عميات التهريب عبر المئات 
من الشاحنات العابرة بقرية بنجوين الواقعة 

حوالي مئة كيلومتر شرق السليمانية.
أما اليـــوم، وفي ظـــل الأوضـــاع الأمنية 
المترديـــة في العراق، وارتخاء ســـلطة الدولة 
العراقية على أراضيها، يؤكّد ســـكان المناطق 
الحدوديـــة بين إيران وكردســـتان العراق أن 
نشـــاط تهريب النفـــط يمارس بشـــكل علني 
كنشاط عادي يتم بمعرفة سلطات السليمانية 

وبغداد على حد سواء.

إيران تتسلل إلى كردستان العراق في ظل ضجيج الخلافات بين أنقرة وبغداد

تحرك غير عفوي ضد تركيا في الشارع العراقي

الشيخ عبدالله بن زايد: 
العلاقات الإماراتية الصينية 

أحد عوامل تحقيق الاستقرار 
والتنمية في منطقتنا



} نواكشــوط - أجـــرى الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز بنواكشـــوط مباحثات مع 
وزيـــر الخارجية المغربي صـــلاح الدين مزوار 
بحضـــور مديـــري المخابـــرات الخارجيـــة في 

البلدين.
للأنبـــاء  الموريتانيـــة  الوكالـــة  وذكـــرت 
(الرســـمية) أن المباحثات تناولـــت ”العلاقات 

الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها“.
وحســـب مصادر موريتانية فإن اللقاء يأتي 
في إطار نقاش موريتانيـــا والمغرب تعاونهما 
الأمنـــي، وخصوصا فـــي ما يتعلـــق بمواجهة 
الجماعـــات المســـلحة فـــي المنطقـــة، وتبادل 

المعلومات المتعلقة بها.

وبحســـب نفـــس المصـــادر فقـــد تناولـــت 
المباحثات الملفـــات التي تعكر صفو العلاقات 
بين نواكشـــوط والرباط ومـــن أبرزها احتضان 
المغـــرب لبعـــض المعارضيـــن الموريتانيين، 
أبرزهـــم رجـــل أعمال مقرب مـــن الرئيس انتقل 
إلـــى صف المعارضة يقيم في مراكش المغربية 
ومنهـــا يدير ما تعتبرها ســـلطات نواكشـــوط 
حملات دعائية وإعلامية لتشـــويه صورة البلاد 

وصورة رئيسها وتلفيق الاتهامات.
ولم يعلن مســـبقا عن هذه الزيارة المفاجئة 
التـــي تأتي بعد نحـــو عامين على آخـــر زيارة 

لمسؤول مغربي رفيع إلى نواكشوط.
الموريتانية  المغربيـــة  العلاقات  وتتأرجح 

بيـــن التقـــارب والتباعد بســـبب ما تتســـم به 
المنطقـــة المغاربيـــة من حركية فـــي ما يخص 
عددا من القضايا المحورية وعلى رأسها قضية 
الصحـــراء التي كانت محدّدا أساســـيا لملامح 

العلاقة الثنائية بين البلدين.

العلاقـــات  إلـــى  نســـبيا  الـــدفء  وعـــاد 
الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن خاصـــة بعـــد أن 
استقبل الرئيس ولد عبدالعزيز، وزير الخارجية 
المغربـــي، صـــلاح الدين مـــزوار، فـــي أكتوبر 
الماضي، فضلا عن تعاون وزارتي الداخلية في 

البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب.
وارتبـــط التوتر في العلاقـــات بين البلدين 
بالجزائـــر التـــي تحـــاول اســـتمالة موريتانيا 
لتصطـــف وراءهـــا وتدعم موقفهـــا بخصوص 
الملف الصحراوي. ويؤكد مراقبون أن الجزائر 
تمارس ضغوطـــا على موريتانيـــا للاصطفاف 
وراء موقفها من الملف الصحراوي معتمدة على 

رصيد دعمها لهذا البلد عسكريا واقتصاديا.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أعلن محسن مرزوق الأمين العام 
لحركة نداء تونس اســــتقالته من منصبه في 
وقت بدأت فيه الأزمة السياسية والتنظيمية 
التــــي تعصف بهــــذه الحركة التي أسســــها 
الرئيــــس التونســــي الحالــــي الباجــــي قائد 
السبســــي في العام 2012، تقترب من نهايتها 

باتجاه إنفراط عقدها والتفكك والانشطار.
وقال في كلمــــة ألقاها أمــــس الأحد أمام 
تجمــــع نســــائي لحركــــة نــــداء تونــــس، إنه 
ســــيلتقي رئيــــس الحركــــة محمــــد الناصر، 
ليُبلغــــه بأنه ”صار عاجزا عــــن مهمة الأمانة 
العامــــة، وليطلــــب منه الاضطــــلاع هو بهذه 
المهمة، وبالتالي تسليم الأمانة لأصحابها“، 

على حد قوله.
غير أن مرزوق الــــذي يتصارع مع جناح 
آخــــر داخــــل هــــذه الحركــــة التي تأسســــت 
لمواجهــــة تغــــوّل حركة النهضة الإســــلامية 
المحســــوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
على المشــــهد السياســــي في البلاد، أكد أنه 
”لن يبحث عن تأســــيس حــــزب جديد، بل عن 

نداء تونس جديد“.
ويتصــــارع داخــــل حركــــة نــــداء تونس 
جناحان، الأول بقيــــادة الأمين العام للحركة 
محســــن مرزوق، والثاني بقيادة نائب رئيس 
الحركــــة حافظ قائد السبســــي نجل الرئيس 

التونسي الحالي الباجي قائد السبسي.
وبدأ هذا الصراع حــــول طبيعة المؤتمر 
الأول لهذه الحركة، حيث يدعو جناح محسن 
مرزوق إلــــى مؤتمــــر انتخابــــي ديمقراطي، 
بينما يدعو جناح السبسي الابن إلى مؤتمر 
تأسيسي غير انتخابي، ويقوم على التزكية، 
ويهدف إلى الإبقاء على الهيئة التأسيســــية 

للحركة إلى ما بعد المؤتمر.

وأعــــاد محســــن مرزوق فــــي كلمته خلال 
التجمع النســــائي، التأكيد مــــرة أخرى على 
أنه ”يجب الذهــــاب للديمقراطية عبر تنظيم 
مؤتمــــر انتخابي“، مُحذرا فــــي نفس الوقت 
من خطورة ”المس من المشــــروع الوطني“، 
وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية 
برئاســــة راشد الغنوشي الذي اتهمه ضمنيا 
بالتدخل في الشــــؤون الداخلية لحركة نداء 

تونس.
وقــــال ”لا يمكــــن المــــس من المشــــروع 
الوطني، ولن يندمج مــــع الأفكار الظلامية“، 
ثــــم وصــــف التصريحــــات الأخيرة لراشــــد 
الغنوشي بأنها ”عمليات تكتيكية“، علما وأن 
مرزوق سبق له أن اتهم جناح السبسي الابن 
بالارتهان لحركة النهضة الإسلامية حين قال 
في وقت ســــابق ”أن نكون مع طرف آخر في 
الحكم (في إشــــارة إلى حركة النهضة)، ليس 

معناه الانصهار والذوبان في ذاك الطرف“.
وانطلقت أمس فعاليات التجمع النسائي 
لحركــــة نــــداء تونــــس بمدينــــة الحمامــــات 
الســــاحلية تحت شعار ”دور المرأة في  بناء 
تونس الجديــــدة وحمايتها“، وذلك بحضور 
حوالي 1500 امرأة وعدد من قادة نداء تونس 
يتقدمهم محســــن مرزوق ومنذر الحاج علي 

والأزهر العكرمي.
واعتبــــر مرزوق أن مســــألة التفريق بين 
الرجل والمرأة انتهت، وأن ”عنوان المشروع 
الوطنــــي هو المرأة التونســــية“، مضيفا أن 
الجناح اليســــاري الذي يمثلــــه داخل حركة 
نــــداء تونس ”هــــو الجناح الذي مــــع المرأة 
التونســــية“، علما وأن جناح السبسي الابن 
رفــــض هذا التجمع النســــائي، واعتبر أنه لا 
يمثــــل حركة نداء تونس، مــــا أكد مرة أخرى 

عمق الخلافات داخل هذه الحركة.
وكانــــت الخلافات بين جناحي محســــن 
مرزوق، وقائد السبســــي الابن قد استفحلت، 
حتى أصبحت حركــــة نداء تونس تُعاني من 
الشــــلل، ما دفــــع الرئيس التونســــي الباجي 
قائد السبســــي إلى التدخل بمبادرة وُصفت 
بأنهــــا ”مبــــادرة الفرصــــة الأخيــــرة لترميم 

التصدع الذي أصاب النداء“.
ونصت تلك المبادرة على تشــــكيل لجنة 

بـ13 عضوا برئاســــة يوســــف الشاهد بهدف 
تقريــــب وجهــــات النظــــر بيــــن الجناحيــــن 
المتصارعيــــن، حيــــث قدمت مخرجــــا للحل 
تحت مســــمى مبادرة التسوية، نالت موافقة 
جنــــاح حافظ قائد السبســــي، لكنها جوبهت 
برفض مجموعــــة الـ32 نائبــــا، وكذلك أيضا 

بقية قادة جناح مرزوق.
وكان 32 نائبــــا مــــن الكتلــــة البرلمانيــــة 
لحركــــة نداء تونس التي تتألف من 86 نائبا، 
قد أعلنوا في وقت ســــابق أن مخرجات الحل 
التــــي عرضتهــــا لجنة الـــــ13 ”لا تســــتجيب 
للشــــروط السياســــية والموضوعيــــة لحــــل 

الأزمة“. وســـبق  لهؤلاء النـــواب أن أعلنوا 
اســـتقالتهم من الكتلة البرلمانيـــة للحركة، 
ولوّحـــوا بالتصعيـــد، عبـــر تهديدهـــم بأن 
قرارهم القادم ســـيكون الانســـحاب النهائي 
مـــن الحركة، إذا لـــم يتمّ التوصـــل إلى حل 
مناسب يُنهي الصراع الراهن الذي يعصف 

بحركة نداء تونس.
وأعـــاد هـــذا الرفـــض أزمة حركـــة نداء 
تونس إلـــى المربع الأول الـــذي يدفع نحو 
الانقســـام والانشـــطار، خاصـــة وأن الأزهر 
العكرمـــي القيادي بحركة نـــداء تونس من 
جناح محســـن مرزوق، لم يتـــردد أمس، في 

إعـــلان وفاة لجنة الــــ13 التي وصفها بأنها 
”مســـخرة ومهزلة وأراد البعض من خلالها 

الضحك على الذقون“.
واعتبر أن نداء تونس بشـــكله الســـابق 
أصبح مشـــينا ومثيرا للتســـاؤلات بعد أن 
تواصلت المســـاعي لتقزيمه وكسره وبيعه 
بحســـب توصيفه، مضيفـــا القول ”اليوم لم 
يعـــد لنا حزب بل مشـــروع سياســـي يجمع 
مناضليـــن نســـاء ورجـــالا وشـــبانا في كل 
جهـــات الجمهوريـــة ولم يبـــق إلا المضي 
فـــي المشـــروع الحقيقي الـــذي انبنى عليه 

الحزب“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلن فتحي العيادي رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة في 

تونس، أن المكتب التنفيذي ومجلس 
شورى الحركة قد جددا الثقة في نور 
الدين البحيري رئيسًا لكتلة النهضة 

في مجلس نواب الشعب.

◄ قال منذر الشارني الكاتب العام 
للمنظمة التونسية لمناهضة 

التعذيب إن الدولة التونسية ليست 
مستعدة بما يكفي لإرساء منظومة 
التعويض، وجبر الضرر لضحايا 

الأحداث الإرهابية.

◄ كشف محمد السكتاوي، مدير عام 
منظمة العفو الدولية فرع  المغرب، 

عن بدء التحضير للقاء رفيع 
المستوى بين الحكومة المغربية 

ومنظمة العفو الدولية بعد أشهر من 
التوتر بين الجانبين.

◄ ذكر مسؤول بالشرطة المحلية 
الصومالية أن عشرة أشخاص على 

الأقل لقوا حتفهم، أمس الأحد، 
في قتال عنيف اندلع بين عشائر 

متنافسة وسط الصومال.

◄ أكد عبدالفتاح مورو نائب رئيس 
حركة النهضة التونسية ونائب 
رئيس مجلس نواب الشعب أنه 

يعتزم الابتعاد عن العمل السياسي، 
والانسحاب كقيادي من الحركة خلال 

مؤتمرها المزمع إجراؤه في بداية 
.2016

◄ أشادت الولايات المتحدة 
الأميركية بجهود الجزائر في تسوية 

الأزمة الأمنية في مالي. وجاء ذلك 
خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية 

الأميريكي جون كيري ونظيره 
الجزائري رمطان لعمامرة.

باختصار

حركة نداء تونس تقترب بسرعة من الانشطار

[ محسن مرزوق يستقيل من الأمانة العامة لنداء تونس [ مبادرة الفرصة الأخيرة لترميم الحركة تصطدم بالرفض

من بإمكانه {النداء} أعلى

الموريتاني  الرئيـــس  بيـــن  مباحثات 

ووزيـــر الخارجية المغربـــي حول أبرز 

الملفـــات التي تعكر صفو العلاقات 

بين البلدين

◄
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أخبار
{الديمقراطيـــة محـــرك أساســـي للقضاء علـــى التطرف لأن 

الخطـــاب المتطرف والخطاب الإســـلاموي السياســـي الذي 

عرفناه في بلادنا يطبعه الإقصاء والتشبت بالرأي}.
عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{في السنوات الأخيرة تم الكشف عن الضغوط الخادعة التي تمارسها 

جبهـــة البوليســـاريو، بما فـــي ذلك اختلاس المســـاعدات الإنســـانية 

الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف}.
جيل بارنيو
نائب فرنسي بالبرلمان الأوروبي

{الدستور لم يحســـم في القضايا الحداثية كحرية المعتقد، رغم 

أنـــه خرج من جبة التقليد، معظم فصوله ظلت في غرفة الانتظار 

بفعل عدم وجود نخب سياسية مؤهلة}.
محمد زين الدين
خبير مغربي في القانون الدستوري

  الأزهر العكرمي:

نداء تونس بشكله السابق 

أصبح مشينا ومثيرا 

للتساؤلات

4

التعاون الأمني ينهي التوتر بين المغرب وموريتانيا

يبدو أن لجنة الـ13 التي شكلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فشلت في قيادة 
الوســــــاطة بين الشــــــقين المتناحرين داخل نداء تونس خاصة مع إعلان محســــــن مرزوق 

الاستقالة من الأمانة العامة للحزب.

الجزائر تنكر ارتباط 

البوليساريو بالمتشددين

} إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية ترأستا، أمس الأحد، في روما مؤتمرا دوليا حول ليبيا يهدف إلى حث الأطراف السياسية الرئيسية في هذا 
البلد على التوقيع على اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة.

} الجزائــر - أكـــد محمد العربـــي ولد خليفة 
رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي (الغرفة 
الأولـــى بالبرلمـــان الجزائـــري) أن مخيمـــات 
تنـــدوف للاجئيـــن الصحراويين التي تشـــرف 
عليها الجزائر عبر قياديي جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة لا يمكـــن أن تكون مكانـــا للتطرف 

والإرهاب.
وقال ولد خليفة فـــي ردّه على تقارير دولية 
تؤكد أن البوليســـاريو تتعامـــل مع التنظيمات 
الجهادية وعلى رأســـها تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي، ”نحن نصدّر الأمن والسلام“، 
مضيفـــا أن ”الجزائـــر لا تصـــدّر الإرهـــاب، بل 
تعمل على أن تمارس الشـــعوب حقها في تقرير 
المصير، وتدعو إلى عدالة اجتماعية، واحترام 
حســـب ما  حقـــوق المواطنين فـــي كل العالم“ 

أوردته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
ويرى مراقبون أنّ البوليســـاريو المدعومة 
مـــن قبـــل الجزائـــر تتواطـــؤ مـــع الجهاديّين 
وتســـتنجد بهم كـــي تعطّل مســـار الحوار في 

قضية الصحراء المغربية.
وســـبق للمغـــرب أن حذر قبل ســـنوات من 
انضمام ســـكان مخيمـــات تندوف إلـــى تنظيم 
القاعدة، الناشط في الصحراء الأفريقية الكبرى، 
داعيا المجتمـــع الدولي إلـــى مراقبة الأوضاع 
في تندوف خاصة في ظل تحول البوليســـاريو 

تدريجيا إلى منظمة داعمة للإرهاب.



} باريــس - حذر مراقبون من أن تقدم اليمين 
المتطرف في الانتخابات الإقليمية الفرنســـية 
يعـــد تقدما مخيفا باتجـــاه زعيمته المتطرفة، 
المرشـــحة الأوفر حظا للفوز فـــي الانتخابات 
الرئاســـية عام 2017 بســـبب النكســـات التي 

يتعرض لها الحزب الاشتراكي الحاكم.
ولفتـــوا إلى أن أول قرار ســـتتخذه مارين 
لوبـــان هو التشـــدّد مـــع العرب والمســـلمين 
وإخضاعهـــم للرقابـــة ومنـــع بناء المســـاجد 
ودور العبادة والمـــدارس الدينية والتضييق 
على الجمعيـــات الخيرية ومصادرة الحريات، 
والإســـاءة للدول العربية والإسلامية وأخرى 

حليفة لباريس.
وأيا تكـــن نتائج الجولـــة الثانية فإن ثمة 
اختراقـــا لحاجز نفســـي يجعل حـــزب لوبان 
قوة سياســـية رئيســـية، بل إن هـــذه النتائج 
يراها المتابعون بمثابة رافعة للوبان باتجاه 
قصر الإليزيه، ذلـــك أن الحزب الذي كان يبدو 
منبـــوذا وتهاجمه الصحافـــة ويتعرض قادته 
للمحاكمـــات بـــات رقمـــا صعبا في المشـــهد 

السياسي الفرنسي.
واعتبـــر البعـــض هـــذه الجولـــة اختبارا 
لليميـــن المتطـــرف في ما إذا كان بوســـعه أن 
يحول الشـــعبية إلى ســـلطة. ومن المؤكد أن 
تتمكـــن الجبهة الوطنية مـــن الفوز في أي من 
المناطق 13 التي يجـــري التنافس عليها رغم 

ما واجهته من عراقيل.
ويتوقـــف ذلك على ما ســـيفعله الناخبون 
اليساريون بعد انســـحاب الحزب الاشتراكي 
من السباق في المنطقتين اللتين حققت فيهما 
الجبهـــة الوطنية أفضل مراكز وهما الشـــمال 
حيث تترشـــح زعيمـــة الحزب ماريـــن لوبان 
والجنوب الشـــرقي حيث تترشح ابنة شقيقها 

ماريون ماريشال لوبان.
لكـــن من الصعـــب الحفـــاظ عليهمـــا بعد 
أن تنـــازل الحزب الاشـــتراكي الحاكم لصالح 

مرشـــحي تيـــار اليميـــن الـــذي يقـــوده زعيم 
الجمهوريين نيكولا ساركوزي.

ويبـــدو أن فـــوز الجبهة في شـــرق البلاد 
مـــع فلوريان فيليبـــو الذراع اليمنـــى لمارين 
لوبان الذي يتنافس مع مرشـــح يميني وآخر 
اشـــتراكي رفـــض الانصيـــاع لأوامـــر حزبـــه 
بالانســـحاب أمرا محســـوما. كمـــا أن منطقة 
بورغـــون فرانش كونتيه (وســـط شـــرق) في 

متناول يد حزب لوبان.
ويعد فوز اليميـــن المتطرف في منطقة أو 
عـــدة مناطق ســـابقة في فرنســـا، حيث يتقدم 
حـــزب الجبهة مـــع خطاب مناهـــض لأوروبا، 
أكثـــر وأكثـــر خـــلال كل اقتـــراع منـــذ خمس 
سنوات مستفيدا من رفض الناخبين للأحزاب 

التقليدية العاجزة عن تسوية الأزمة.
ويتوقع أن تكون النتائج مثل التي سجلت 
في الأسبوع الماضي لكن بفارق طفيف، حيث 
تصـــدرت الجبهـــة الترتيـــب بــــ28 بالمئة من 
الأصـــوات، متقدمة على حـــزب الجمهوريين، 
أكبر أحـــزاب المعارضـــة اليمينيـــة وحلفائه 
الوســـطيين بفـــارق نقطـــة مئويـــة، فيما حل 
الاشتراكيون في المركز الثالث بـ23 بالمئة من 

الأصوات.
وتعتمـــد الجبهة اليمينيـــة المتطرفة على 
الخطاب الراديكالي الداعي إلى إحياء فرنســـا 
”الفرنســـية“ الرافضـــة للجاليـــات والهجـــرة 
والمعادية للسياسة الجمهورية التي تعتمدها 

الحكومة الفرنسية.
ومـــن خـــلال تبني خطـــاب سياســـي غير 
تقليدي، فإن مارين لوبان ســـعت طيلة أشـــهر 
إلى استمالة أصوات القاعدة الشعبية باللعب 
على ورقة حل الأزمـــة الاقتصادية ورفّعت من 
سقف دعواتها للناخبين لا سيما في ما يتعلق 
بمجابهـــة المخـــاوف الناجمة عـــن الهجمات 
الإرهابيـــة، كتلك التي حدثت فـــي 13 نوفمبر 

الماضي بباريس.
ويعول هذا التيـــار المتطرف على تحقيق 
فوز جديد فـــي الدورة الثانية مـــن انتخابات 
المناطق بعد انتصار أول الأســـبوع الماضي 
خـــلال هـــذا الاقتـــراع الأخيـــر قبـــل خوضه 
غمـــار أهم ســـباق يتطلع إليه منـــذ زمن وهو 
الاســـتحقاق الرئاســـي في 2017، أمام يســـار 

ويمين ضعيفين.

وضعهـــا  التـــي  الاســـتراتيجية  لكـــن 
الاشـــتراكيون على إثر هزيمتهـــم في الجولة 
الأولى من هذا الاســـتحقاق، لســـحب البساط 
من تحت الجبهـــة الوطنية في الجولة الثانية 
في عـــدة مناطق، يبدو أنها لـــن تعيق اليمين 

المتطرف من التقدم في طموحاته القادمة.
فالنتائج كانت رهينة بنســـبة المشـــاركة 
التي ارتفعـــت بـ3.5 نقاط ظهـــر الأحد مقارنة 
مع الدورة الأولى لإتاحة الفرصة أمام الحزب 
الجمهـــوري لقطـــع الطريـــق أمام مرشـــحي 
الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبن في 

عدة مناطق.
وكان رئيـــس الوزراء الاشـــتراكي مانويل 
فالس حذر من حصول ”حرب أهلية“ إذا وصل 
حزب الجبهة الوطنية إلى الســـلطة. في حين 
وعـــدت مارين لوبان بـ“تحويل حياة الحكومة 

إلى جحيم“ في حال الفوز في الشمال.
وقبـــل أقل مـــن عـــام ونصف مـــن الدورة 
الأولـــى للانتخابـــات الرئاســـية التي تتصدر 

ماريـــن لوبـــان المرتبـــة الأولـــى فـــي نوايـــا 
التصويت، سيكون لنتائج انتخابات المناطق 
الأثر الوخيم على الاقتراع الرئاســـي، بحسب 
المراقبين، خصوصا في صفوف اليمين الذي 
حقق في الدورة الأولى نتائج مخيّبة بلغت 27 

بالمئة.
ونتائـــج الاقتـــراع قـــد تضـــر بطموحات 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الوصول 
إلى الإليزيه مرة أخرى والذي يواجه خصمين 
ورئيســـي وزراء ســـابقين همـــا آلان جوبيـــه 

وفرنسوا فيون.
ولم تنجح اســـتراتيجيته التـــي تكمن في 
نسف المواضيع الرئيسية التي يراهن عليها 
اليمين المتطرف مثل الأمن والهجرة والهوية 
الوطنيـــة، فـــي منع توجـــه قســـم محافظ من 
الناخبين إلى الجبهة الوطنية وتســـببت هذه 

الاستراتيجية بانقسامات داخل كتلته.
وفـــي معســـكر اليســـار، يـــرى الكثير من 
المتابعيـــن أن ”الجبهة الجمهورية“ لمواجهة 

الجبهـــة الوطنيـــة التـــي دعـــا إليهـــا الحزب 
الاشـــتراكي، اســـتراتيجية ترمي إلـــى تقديم 
الرئيـــس فرنســـوا هولانـــد الـــذي تحســـنت 
شعبيته بعد اعتداءات باريس، كأفضل مرشح 

لاستحقاق عام 2017.
المتطـــرف  اليميـــن  أن  الواضـــح  ومـــن 
الفرنســـي غداة تقدمه التاريخـــي في الدورة 
الأولى من انتخابات المناطق، قدم نفســـه في 
موقع قوة كبديل للســـلطة الحالية ملقيا بثقله 
وراء زعيمتـــه مارين لوبـــان ليقربها من قصر 

الإليزيه.

يرى السياسيون الفرنسيون أن وصول حزب مارين لوبان، المعروف بعدائه للعرب وتطرفه 
المقيت تجاه الأجانب وحصوله على المرتبة الأولى والاســــــتحواذ على الانتخابات الجهوية، 
من قبيل المجازفة بمســــــتقبل فرنسا، ففوز اليمين المتطرف يعتبر الأول من نوعه في تاريخ 

وجوده وسيجعل حظوظ الطامحين في الوصول إلى الإليزيه صعبة للغاية.

للمشاركة والتعقيب
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زعيمة اليمين المتطرف تتقدم نحو قصر الإليزيه
 [ انتخابات الأقاليم تختبر صلابة الجبهة الوطنية أمام يمين الوسط [ «الجبهة الجمهورية» تحاول إنقاذ سمعة هولاند

لوبان تغير الحداثة الفرنسية

◄ أفادت الإذاعة الإسرائيلية، 
الأحد، بأن إسرائيل ستتسلم قريبا 
خامس غواصة من إنتاج ألماني، 

هي الأحدث والأغلى من نوعها، يقدر 
ثمنها بحوالي 400 مليون يورو.

◄ قتل 17 شخصا وأصيب 50 
بجروح، أمس، إثر انفجار قنبلة 

في سوق مكتظ بمنطقة شيعية في 
شمال غرب باكستان، بحسب ما أعلن 

مسؤولون محليون.

◄ بدأت الطائرة الروسية ”تو 
154“ بجولة استطلاع فوق أراضي 
الولايات المتحدة تنهيها الخميس 

المقبل، ضمن ما يخوله القانون 
الدولي لمعاهدة الأجواء المفتوحة.

◄ قال الجيش التركي، الأحد، إن 
وحدات تابعة له في ولاية بينغول 

شرق البلاد، دمرت 26 مخبئا 
يستخدمه حزب العمال الكردستاني.

◄ ذكرت صحيفة لوس أنجليس 
تايمز أن مشتبها به أودع السجن، 

لضلوعه في جريمة كراهية، وإضرام 
النار في مسجد في جنوب ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.

◄ رفض وزير الدفاع البريطاني 
مايكل فالون المزاعم القائلة بأن 

ضلوع بريطانيا في عمليات القصف 
على معاقل داعش في سوريا جعل 

البلاد أكثر عرضة لهجمات إرهابية.

◄ اعترف مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي باستخدام برامج 

وأدوات قراصنة الإنترنت من أجل 
التسلل إلى أجهزة المشتبه بهم 

للحصول على المعلومات الموجودة 
عليها.

الثانية فإن  الجولة  نتائج  أيا تكن 

يجعل  نفسي  لحاجز  اختراقا  ثمة 

حزب لوبان قوة سياسية رئيسية 

في فرنسا

◄

رغـــم الــعــراقــيــل فـــإن مــجــرد فــوز 

أي من  فـــي  المــتــطــرف  الــيــمــين 

المناطق الـ13 التي تم التنافس 

عليها، يعد أمرا خارقا

◄
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أخبار
«تركيـــا ارتكبـــت عملا عدوانيا ضد روســـيا، وهـــي جريمة حرب. 

ولهـــذا قدم بوتين كل التقييمات وكنا نتوقع أن يعطي الأتراك 

بعد كل ذلك إجابة كافية، لكنهم لم يفعلوا». 

فالينتينا ماتفيينكو
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

«هنـــاك دول مجـــاورة لأفغانســـتان تعمـــل منذ ســـنوات على 

تصديـــر ظاهـــرة الإرهـــاب والتطرف إلينـــا لعـــدم رغبتها في 

تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة».

  أشرف غني
الرئيس الأفغاني

«الولايـــات المتحدة تبقـــى أقرب شـــريك اســـتراتيجي لبريطانيا، 

وســـنعمل معـــا لتعزيـــز الاســـتقرار العالمـــي وحمايـــة مصالحنـــا 

المشتركة وتقديم الرفاهية لشعبينا».

  باراك أوباما
الرئيس الأميركي

واشنطن توظف قواعدها العسكرية حول العالم لتطويق داعش

الأميركـــي  الرئيـــس  يعتـــزم   - واشــنطن   {
بـــاراك أوباما الطلب من وزير دفاعه آشـــتون 
كارتـــر إجراء مراجعة عاجلـــة وطارئة للحملة 
العســـكرية ضد تنظيم الدولة خلال اجتماعه 

مع المسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين.
ويبدو أن هذه المراجعة لن تشـــمل منطقة 
الشـــرق الأوســـط على وجه التحديد فقط، بل 
إنها ستتسع لتشمل مناطق نفوذ داعش حول 
العالم، حيث قال أوباما في خطابه الأسبوعي 
الإذاعي ”هذا الأســـبوع ســـنمضي قدما على 
الأصعدة كافة، ولمراجعة حملتنا العســـكرية 

وكيف يمكن تعزيز جهودنا؟“.
وربط المتابعون هذه الخطوة بما كشـــف 
عنه مســـؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية 
عن خطـــة جديـــدة تســـتعد الإدارة الأميركية 
لتنفيذهـــا وتتعلق بربط قواعدها العســـكرية 
حول العالم واستخدامها كقواعد ضد الإرهاب 
لتكون قادرة على محاربة تنظيم داعش بشكل 

أكثر فعالية.
المصدر العســـكري، الذي طلب عدم كشف 
عن هويته، نفى في تصريحات مساء السبت، 
أن تكون لتلك الخطـــوة صلة بالهجمات التي 

جدت مؤخرا في كل من باريس وكاليفورنيا.
غير أن المراقبين يرون عكس ما أشار إليه 
المسؤول الأميركي، وقالوا إنها الدبلوماسية 
الأميركيـــة المعتـــادة فـــي مثل هكـــذا ظروف 
خصوصـــا بعد أن أبدت روســـيا قلقا من هذا 
الإجـــراء الـــذي اعتبـــره يهدد الأمن والســـلم 

العالميين.
ويكاد البعض من المحللين يجزم بأن هذه 
العقيدة الأميركية الجديدة إنما هي لمواجهة 

الروس تحـــت يافطـــة محاربة الإرهـــاب بعد 
أن ثبتـــت أن الاســـتراتيجية الغربية المتبعة 
لمحاربـــة تنظيم داعش غيـــر مجدية ولم تؤت 

ثمارها كما ينبغي.
المتحدثـــة  زاخاروفـــا،  ماريـــا  وكانـــت 
باســـم الخارجية الروســـية قالت تعليقا على 
الاســـتراتيجية غيـــر المعلنة لواشـــنطن في 
هـــذا المضمـــار إن ”نوايـــا الدفـــاع الأميركي 
بتوسيع شـــبكة قواعدها العســـكرية بجميع 
مناطق العالم ضـــد افتراضية مواجهة داعش 

وجماعات إرهابية أخرى، تثير قلق روسيا“.
وترفـــض الإدارة الأميركية تأكيد ادعاءات 
نقلتها قبل أيام صحيفة نيويورك تايمز، حول 
إعداد وزارة الدفاع خطة لإنشاء مراكز جديدة 
في غرب وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، 
كـــي تتولى القيام بمهام قواعد عســـكرية ضد 

مكافحة الإرهاب.
لكن الدبلوماسيين الأميركيين يقولون إنه 
في حال تنفيذ الخطة المذكورة، فإنها ستشمل 
فقـــط القواعد الأميركيـــة الموجودة أصلا في 
تلـــك المناطق من أجل تطويق ظاهرة الإرهاب 
الذي انتشـــر بشـــكل مريب في رقعة جغرافية 

واسعة خلال فترة وجيزة.
وكانـــت الصحيفـــة نقلـــت عـــن مســـؤول 
عسكري، لم تذكر اسمه، أن البنتاغون أعد خطة 
للرئيـــس أوباما على خلفية مبايعة الكثير من 

المســـلحين في غرب وشمال أفريقيا، وجنوب 
شرق آسيا لزعيم داعش تتضمن إنشاء مراكز 
فـــي تلك المناطق تتولى القيـــام بمهام قواعد 

عسكرية لمكافحة الإرهاب.
والخطة، بحسب تلك المصادر، تتيح نشر 
جنـــود يتراوح عددهـــم ما بيـــن 500 و5 آلاف 
فـــي تلك القواعـــد وربط جميـــع القواعد التي 
من المتوقع إنشـــاؤها في المناطق المذكورة 
بالقواعـــد الموجودة حاليا في غرب وشـــمال 
أفريقيا، وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
ورغـــم أنه مـــن غير الواضح كـــم عدد تلك 
القواعـــد، إلا أن الأمـــر الوحيـــد المعلـــوم هو 
أن الخطـــة برمتهـــا تهـــدف إلـــى اســـتخدام 
تلـــك القواعـــد كمراكـــز لجمـــع المعلومـــات 
الاســـتخباراتية وخاصـــة عن تنظيـــم الدولة 
المتطرف وكل الحـــركات المرتبطة به والقيام 

بعمليات عسكرية ضده عند الضرورة.
ودائمـــا مـــا تعـــرض واشـــنطن أســـبابا 
استراتيجية لبناء مثل تلك القواعد، وفي هذا 
يذكر الجغرافـــي الأميركي بكلية إيفرغرين في 
أوليمبيا بواشـــنطن، زولتان غروســـمان، أن 
الولايات المتحدة منذ سقوط حائط برلين عام 
1989 أنشـــأت مجموعة من القواعد العسكرية 

الأميركية بلغت 35 قاعدة جديدة.
وتنتشر القواعد العســـكرية الأميركية في 
130 بلـــدا حـــول العالم تقريبـــا، ويزيد عددها 

عـــن الألف وفق بعـــض المصادر العســـكرية، 
وتتـــراوح مهماتهـــا بيـــن القيـــام بالعمليات 
العسكرية والتدريب المشترك مع قوات الدول 
المتواجدة فيها والمشـــاركة في عمليات حفظ 
السلام، كما سعت واشنطن إلى عقد الاتفاقات 

الأمنية مع العديد من الدول حول العالم.
واســـتخدمت تلك القواعد في فرض الأمن 
والقيام بعمليات نوعيـــة لمقاومة الإرهابيين 
وبصفـــة خاصة فـــي فترة ما بعـــد أحداث 11 
ســـبتمبر 2001، وما تمخضت عنه من احتلال 
لكل مـــن الأراضـــي الأفغانيـــة والعراقية بين 

عامي 2001 و2003.
ومع ذلك، فالولايات المتحدة ليست الدولة 
الوحيدة التي تســـيطر على قواعد عســـكرية 
خـــارج أراضيها. فلا يـــزال لبريطانيا حوالي 
سبع قواعد وفرنســـا خمس في المستعمرات 
السابقة، في حين تسيطر روسيا على حوالي 
ثمـــان قواعـــد فـــي الجمهوريات الســـوفيتية 

السابقة.
الجديـــر بالذكـــر أن إدارة الرئيس أوباما 
أعلنت مطلع العـــام الجاري عن عزمها خفض 
عدد القواعد العســـكرية من أجل الضغط على 
النفقـــات لكـــن التهديـــد الروســـي المتصاعد 
والذي تراه واشنطن يبدو أنه سيجعلها تعيد 
حســـاباتها تحســـبا لأي مواجهة محتملة مع 

موسكو.

للحرب وجوه أخرى

باختصار

مع ســــــحب واشنطن للكثير من قواتها من 
العراق وأفغانســــــتان، ومــــــع تلميح إدارة 
ــــــى أن التخفيض فــــــي الميزانية  أوبامــــــا إل
العسكرية بات خيارا استراتيجيا، إلا أن 
معظم المتابعين غير مدركين بأن المئات من 
القواعد والمحطات العسكرية الأميركية لا 
تزال تطــــــوق العالم، وربمــــــا تكون ”بيضة 
لاســــــتفزاز الروس من  ــــــركان“  قبان الأمي

بوابة مكافحة الإرهاب.



حسن مصدق* 

} تطرح الأوضـــاع في مثلـــث العريش-رفح- 
قرية الشـــيخ زويد بشمال شرق جزيرة سيناء، 
جملة تســـاؤلات عن اســـتراتيجيات المواجهة 
التي تخوضها مصر ضد الجماعات الجهادية 
في حرب غير متكافئة، قوامها حرب العصابات 
والكـــر والفـــر. فالهجومات اليوميـــة المباغتة 
التي تقوم بها الجماعات المسلحة، وما يقابلها 
مـــن محاولة تطهير المنطقة مـــن أوكار العنف 
والتهريـــب اتخـــذت طابعا صارمـــا بعد عملية 
”نســـر 1“ و ”نســـر 2“ من طرف المجلس الأعلى 
للقوات المســـلحة في عام 2011. وهو ما تبلور 
بشـــكل أوضح وأخطر منذ إعلان حظر التجول 
وحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 بســـب ارتفاع 
العمليات الإرهابية التـــي جعلت المنطقة تئن 
تحت تهديد أثقل وزنا وأوســـع نطاقا، لا سيما 
بعـــد الاعتداء على أكثر من 15 نقطة تفتيش في 

فاتح يوليو 2015.
والواقـــع أن إعـــلان جماعة ”أنصـــار بيت 
المقدس“ في 10 نوفمبر 2014 ولاءها إلى تنظيم 
داعش، وتبني تسمية تنظيم ”ولاية سيناء“، ثم 
مـــا قابله من قيام الســـلطات المصرية بإغراق 
الأنفاق وتدمير العديد مـــن المنازل في محيط 
غزة الحدودي في 30 أكتوبر 2014 بغية تطويق 
هذه الجماعات بعد إقامة منطقة عازلة تمتد في 
عرضها 6.4 كلم و 13 كلم ونصف طولا، وترحيل 
1100 أسرة، كان له أثر كبير في تضخيم الطابع 

الإقليمي للمشكلة القائمة.
ولذلك، ورغـــم هذه التدابيـــر العاجلة، فإن 
نتائـــج العمليـــات الأمنية والعســـكرية لا تزال 
محـــدودة، ولهـــا أحيانـــا ارتـــدادات ســـلبية. 
وبالتالـــي، فـــإن ذلـــك يعنـــي لزامـــا مراجعـــة 
برؤيـــة  وتقويتهـــا  الأمنيـــة  الاســـتراتيجية 
لمعالجة  وسياســـية  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 
العوامـــل المغذية لتنامي الحـــركات الجهادية 
فـــي ســـيناء، وتفاعلاتهـــا مـــع ما يجـــري في 
داخل مصـــر، ومن ورائها العلاقـــة بين الدولة 
المركزيـــة والقبائل البدوية، ثـــم العلاقات بين 
حركة الإخوان المسلمين الدولية بالجهاديين، 
والعلاقة بين غـــزة ومصر، والأهم من ذلك دور 
خصـــوم مصر: حمـــاس، وحزب اللـــه، وتركيا 

رجب أردوغان، وإيران.

التنظيمات الجهادية في سيناء

قبل رصد التنظيمات المتشـــددة في شـــبه 
جزيرة ســـيناء، لا بد مـــن الانتباه إلى أن حركة 
حماس ومجموعات مسلحة أخرى في قطاع غزة 
اتخذت منها عرينا لتهريب البضائع والأسلحة 
والمتفجرات في اتجاه غزة عبر عدة أنفاق في 
شـــمال شرق سيناء، فيما اســـتقرت العديد من 

التنظيمـــات القريبة من القاعدة وتنظيم داعش 
في عين المنطقة لصعوبة تضاريسها.

وفـــي هذا الإطار، يعد تنظيم ولاية ســـيناء 
(أنصـــار بيت المقدس ســـابقا) أكثر قدرة على 
المســـتوى العملياتـــي في جزيرة ســـيناء إلى 
جانـــب أنه يضم 500 مقاتل و5000 من الأنصار، 
وهـــو تنظيـــم تأســـس فـــي عـــام 2012 على يد 
مصريين، واســـتلهم في البداية هيكل القاعدة 
التنظيمي، وأغلب أعضائه من البدو المحليين، 
وعناصر يتم اســـتقطابهم من الشرق الأوسط، 
ســـواء من سوريا أو من شـــمال أفريقيا بصفة 
خاصة. وفي إطار تنفيذ مخططاته، بدأ عملياته 
باستهداف مواقع إســـرائيلية في مدينة إيلات 
ومحاولات تفجير خـــط أنابيب الغاز إلى غاية 

2012 (أكثر من 13 عملية).
لكـــن بعـــد وصـــول الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي إلى الحكم، أعلن التنظيم الحرب على 
الجيـــش المصري والقـــوات الأمنية، حيث قام 
بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم 
في ســـبتمبر 2013، وقصـــف مباني إدارة الأمن 
فـــي المنصورة في ديســـمبر 2013، ثم نفذ عدة 
تفجيرات في القاهرة في يناير 2014، وأســـقط 
مروحية عسكرية مصرية بنظام محمول للدفاع 
الجوي (MANPAD) قرب قرية الشـــيخ زويد في 
نفس الشـــهر. ثم قام بتفجير انتحاري أدى إلى 
مقتـــل 30 عنصرا من رجال الأمن في 24 أكتوبر 
2014، ونفَذ أربعة هجومات في شـــمال ســـيناء 
في 29 يناير 2015، أسفرت عن مقتل 30 شخصا، 
فضـــلا عن اغتيال المدعي العام هشـــام بركات 
في 29 يونيو، كما تم القيام بأكبر عملية هجوم 
على الجيش المصري منذ عام 1967 استهدفت 
15 نقطة تفتيش ومراقبة في جنوب قرية الشيخ 
زويد، وأســـفرت عن مقتـــل 70 جنديا في مطلع 
يوليـــو 2015، مما اســـتدعى انتشـــارا إضافيا 
للقوات المصريـــة لأول مرة منذ توقيع اتفاقية 
السلام. هذا بالإضافة إلى اغتيال المدعي العام 
هشـــام بركات في 29 يونيو، ثـــم قيامه مؤخرا 
بمهاجمة فرقاطـــة بحرية مصرية في 16 يوليو 

2015، وتفجير الطائرة المدنية الروسية.
وهناك اتجاه ثان أطلق على نفسه ”مجلس 
شـــورى المجاهديـــن“ تأســـس في عـــام 2012، 
ويشـــمل عدة جماعات جهاديـــة في غزة، حيث 
يعتـــرض علـــى اتفاقيـــة الســـلام المصرية – 
الإسرائيلية الموقعة في 1979، ومن ثمة تركيزه 
على اســـتهداف مواقع إســـرائيلية. لكنه أعلن 
مســـؤوليته عن عملية وراء الحدود باستعمال 
متفجـــرات في يونيو 2012، عـــلاوة على قيامه 
بهجمات صاروخية على مدن سديروت وإيلات 
الإســـرائيلية في أبريل وأغســـطس 2013. لكن 
أبـــرز تحول وقع في الآونة الأخيرة، هو إعلانه 

الولاء لتنظيم داعش في فبراير 2014.
وبرز تنظيم آخر يدعـــى ”أنصار الجهاد“ 
في عـــام 2011 معلنـــا التزامـــه بتنفيذ وصية 
أســـامة بـــن لادن، من طـــرف مؤسســـه رمزي 
محمـــود المُوفي طبيب بـــن لادن، والذي هرب 
من الســـجن في 2011، حيث أســـس في نهاية 
العـــام أنصـــار الجهـــاد، وأعلـــن ولاءه لأيمن 
الظواهري، فيما أعلن تنظيمه مســـؤوليته عن 
العديد من التفجيرات ضـــد خط أنبوب الغاز 

نحو الأردن وإسرائيل، كما تحوم حوله شكوك 
قوية حول قيامه بعمليـــة ضد القوات الأمنية 

في يناير 2013.
وهناك جماعة محمد جمال أبوأحمد، الذي 
له علاقـــة بقيادة القاعـــدة، وتنظيـــم ”القاعدة 
فـــي المغرب الإســـلامي“، و”القاعدة في شـــبه 
الجزيرة العربية“، حيث قام بعد إطلاق سراحه 
في عـــام 2011 بالتخطيط لعـــدة عمليات داخل 
مصر، وأشرف على عدة مواقع تدريب في مصر 

وفي ليبيا.
وهـــو الأمـــر الذي يطـــرح ازدياد مســـتوى 
المخاطر ومعالجة العوامل التي تســـاعد على 
تجـــذر وانتشـــار هـــذه التنظيمـــات الجهادية 
في ســـيناء، منها ضعف الاندمـــاج الاجتماعي 
والاقتصـــادي والجغرافي للجزيرة وســـكانها، 
كما أن التهميش الذي طال المنطقة مدة طويلة 
في ظل الاحتلال الإســـرائيلي واستمرار العزلة 
السياســـية وصرامة التدابيـــر الأمنية التي لا 
تراعـــي الأعراف القبلية، ما زالت تلقي بظلالها 
القويـــة في تغذيـــة التذمر المحلـــي بين البدو 

والحكومة المركزية.

الجغرافيا والاقتصاد والأمن

في ظل هذا التشـــعب والتشـــابك، بلغ عدد 
ســـكان ســـيناء 597 ألف نســـمة في عام 2013، 
يوجـــد منهم نحو 419.200 نســـمة في محافظة 
شمال ســـيناء، وهي المنطقة الأشد فقرا، فيما 
يقطن 177.900 نسمة في محافظة جنوب سيناء 
2013، كمـــا يشـــكل 60 بالمئـــة من الســـكان من 
البدو، بينما تتكـــون تركيبة 40 بالمئة الباقين 
مـــن ”وادي النيل“ الذين اســـتوطنوا بالمنطقة 
لكســـب العيـــش فـــي العديـــد مـــن القطاعات، 
وخاصـــة في قطاع الســـياحة. لكن هذا القطاع 
لا يســـتفيد منه أبناء البـــلاد الأصليون الذين 

يعيشـــون على الفلاحـــة والرعـــي والصيد إلا 
قليلا، وفيما يعتمد بعضهم على التهريب.

وبالإضافـــة إلـــى عـــدم الاندماج مـــع باقي 
التـــراب المصري لظـــروف تاريخيـــة، فإن 70 
بالمئـــة مـــن الســـكان (حوالـــي 200.000 إلـــى 
300.000) لهـــم علاقة وطيدة مع ســـكان شـــرق 
المتوســـط أكثر مـــن الداخل المصـــري، حيث 
نجد بعض قبائل ســـيناء مثل ”طرابين“ ينتشر 
أفرادها فـــي  صحراء النقب، والعقبة، وجنوب 
الخليـــل، والقاهرة، فيما تقـــع مضاربهم غربي 
قضاء بئـــر الســـبع، وداخل ســـيناء، وجنوب 
الأردن، وبالأراضـــي الفلســـطينية، فيما يرجع 
موطنهـــم الأصلـــي إلـــى وادي تربـــان، وقبيلة 
السواركة، وقبيلة الرميلات، وقد كان مسكنهم 
في بلـــدة القطيف في بلاد الإحســـاء بالمنطقة 

الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وربمـــا يمثـــل تعـــدد الانتمـــاءات تبريـــرا 
للتهميش السياسي الذي لحق بدو سيناء، وزاد 
فيه عدم قدرة الســـلطات المصرية الاســـتجابة 
لحاجياتهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعية منذ أن 
تـــم التخلي عن جميـــع المخططـــات التي كان 
قد هيأها الرئيس الراحل أنور الســـادات. كما 
أن تطوير مرافق ســـياحية في شـــرم الشـــيخ 
وســـاحل خليج العقبة استفاد منه المصريون 
فـــي الداخل، بينما تم دفع هذه القبائل البدوية 
إلى داخل ســـيناء، كما أن تطوير أنبوب الغاز 
نحو الأردن وإسرائيل وقيام بعض المجمعات 
الزراعيـــة، تـــم اعتبـــاره مـــن طرفهم وســـيلة 

استغلال لأراضيهم القبلية.
ويضـــاف إلى ذلـــك، أن عـــدم اندماجهم في 
النســـيج الاقتصادي الرســـمي، دفع البدو إلى 
تطويـــر اقتصاد مـــواز في ســـيناء، وذلك عبر 
التجارة في المخدرات والبضائع المهربة نحو 
إسرائيل بالاعتماد على حفر شبكة من الأنفاق. 
أمـــا بالقرب مـــن إيلات المنتجع الإســـرائيلي، 

فإن بعـــض أبناء قبائـــل عزازمـــة والأحيوات 
يقومـــون بدورهم بتهريب البضائع، وتســـهيل 
نقل المهاجرين غير الشـــرعيين، حيث ارتفعت 
تجارة التهريب في ظل الحصار الإسرائيلي عل 

غزة بشكل متصاعد في عام 2007.
على المســـتوى الاقتصـــادي، يمكن توزيع 
الجزيـــرة علـــى أربـــع مناطق، شـــمال زراعي، 
ومنطقـــة غربيـــة غنيـــة بالمعـــادن والنفط، ثم 
منطقة جنوبية شـــرقية تملك قدرات ســـياحية، 
فضلا عن حزام غربي صناعي ولوجيســـتيكي، 
يمتد من الشمال إلى الجنوب على طول القناة. 
ويجب أن تندرج مخططات الدولة التنموية في 
هذه الخارطة ودراســـة معالـــم القوة والضعف 

في كل منطقة على حدة.
ومن العوامل الإيجابية أن مصر استطاعت 
فـــي ظـــرف وجيـــر أن تجعـــل مـــن المنطقـــة 
الجنوبية الشـــرقية قطبا سياحيا، وأن تستغل 
الموارد الطبيعية في الجنوب الشـــرقي (خليج 
الســـويس)، لكـــن دون أن تصـــل إلـــى تأميـــن 
اســـتقرار تام للســـكان وســـط هـــذه المحاور 
وتربطهـــم بالداخل المصري. فهي اســـتطاعت 
أن تجذب المؤهلين منهم فحسب. بحيث يبدو 
الوضع في الجنوب أحســـن حالا من الشـــمال، 
بينما يحتوي هذا الأخير على ضعف السكان.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ الحلول الأمنية تضعف المتشددين لكنها تباعد بين البدو والدولة [ تهميش أهالي سيناء يغذي تجارة التهريب

سيناء... خيوط تهديد متشابكة لعرقلة القاهرة

تحوّلت شبه جزيرة سيناء المصرية في السنوات الأخيرة إلى منطقة غير آمنة وقبلة تجتذب 
المتطرفين في الداخل والخارج، لا سيما بعد الارتباك الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير 
2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وازداد الوضع سوءا عقب قرار 
الجماعات الأكثر تشددا والناشطة في شبه الجزيرة المصرية إعلان البيعة لصالح تنظيم 

الدولة الإسلامية.
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في 
العمق

{مصـــر قادرة على دحر الإرهاب في ســـيناء وتجفيف منابعه، وقريبا 
ســـتنجح فـــي هزيمته، فـــي حين أن هدف إســـرائيل هـــو الرغبة في 

احتلال سيناء مرة أخرى}.
محمد رشاد
وكيل جهاز المخابرات الأسبق

{إن تبنى الدولة للمشروعات الصغيرة في منطقة سيناء سيدفع 
عددًا من شـــباب سيناء إلى العمل بدلا من الانضمام للتنظيمات 

الإرهابية كأنصار بيت المقدس}.
وحيد عبدالمجيد
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

{تحولـــت ســـيناء خـــلال حكم الإخـــوان إلى ســـاحة لتنفيـــذ مخطط 
أميركـــي، يهدِف إلـــى حل مشـــكلة اللاجئيـــن الفلســـطينيين عبر 

استقطاع 750 كيلومترا متاخِمة لقطاع غزة وتوطينهم فيها}.
حسام سويلم
الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية في مصر

العزلـــة  واســـتمرار  التهميـــش 
السياســـية وصرامـــة التدابيـــر 
الأمنية، ما زالـــت تلقي بظلالها 
القوية في تغذية التذمر المحلي

◄

النســـيج  فـــي  الاندمـــاج  عـــدم 
الاقتصادي الرسمي، دفع البدو 
إلـــى تطويـــر اقتصاد مـــواز في 

سيناء

◄

} باريــس - أرادت الشـــركات الكبيرة شـــيئا 
واحدا مـــن اتفاق المناخ فـــي باريس الذي تم 
مؤخرا بعد أســـبوعين مـــن المفاوضات، وهو 
تســـعير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وإن 
كان التعاطـــي الظاهري مع المســـألة يظهر أن 
آمالهم قـــد تبددت، فإن إلقاء نظرة عميقة على 
مختلـــف كواليس الاتفاقية قـــد تنذر بحقائق 

أخرى تصب في اتجاه هذا الهدف.
الجنســـيات  متعـــددة  الشـــركات  كانـــت 
العملاقة للنفـــط و“يونيليفر“  مثل ”بي.بـــي“ 
للمنتجات الاســـتهلاكية قـــد طالبت بالتوصل 
إلـــى أســـلوب متفـــق عليـــه عالميا لتســـعير 
انبعاثات ثاني أوكســـيد الكربون -الغاز الذي 
يقول العلماء إنه الســـبب الرئيسي في ارتفاع 
درجة حـــرارة الأرض- لإيجاد الحافز لمحطات 
الكهرباء والمصانـــع للتحول إلى أنواع أنظف 

من الطاقة.
لكن كبـــار مصدري النفط مثل الســـعودية 
يعارضـــون ذلـــك  وآخريـــن مثـــل ”بوليفيـــا“ 
ويرفضـــون تبنـــي حـــل معتمـــد علـــى آليات 
السوق. غير أن اتفاق باريس الذي تم التوصل 
إليه، يوم الســـبت، يتضمن إشارة ضمنية إلى 
مـــا يعتقـــد بعض المحللـــين أنه قـــد يبني في 
نهاية المطاف جسرا صوب آلية عالمية لتداول 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. 

وكانت الدول المشـــاركة في النص النهائي 
للمؤتمـــر، قـــد اتفقت علـــى تحديد متوســـط 
الزيـــادة في درجات الحـــرارة بالعالم بين 1.5 
إلـــى 2 درجة، إلـــى جانب العمل علـــى تقليل 
انبعاث الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس 
الحراري، واتخاذ التدابيـــر اللازمة للحيلولة 
دون ظهـــور الآثار الســـلبية لظاهـــرة التغير 

المناخي. 
وبحسب النص النهائي، فإن الدول اتفقت 
على مراجعة الخطـــط الوطنية المتعلقة بالحد 
من انبعاثات الغازات الدفيئة، مرة كل خمســـة 
أعـــوام، وتوفير دعـــم مالي بقيمـــة 100 مليار 
دولار أميركـــي ســـنوياً علـــى الأقـــل، لمواجهة 

التغير المناخي  في البلدان النامية.
جرت الموافقة علـــى اتفاقية باريس المعدة 
لمنع تغيـــر المناخ بالإجماع، مـــن قبل مندوبي 
195 دولـــة، عقب عملية تصويـــت نُظمت بهذا 
الشـــأن. ومن المنتظر أن تنظم مراسم التوقيع 
علـــى النص النهائي للاتفاق، مطلع عام 2016، 

في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
فالجـــزء الملزم مـــن الاتفاق الـــذي وافقت 
عليـــه نحو 200 دولة يســـمح للدول بتعويض 
انبعاثاتها من ثاني أوكســـيد الكربون بشـــكل 
طوعـــي عن طريق شـــراء الأرصـــدة من الدول 

الأخرى.

ويقـــول المحللـــون إن ذلك قـــد يفضي في 
مرحلـــة مـــا إلى ربط نظـــام تـــداول انبعاثات 
الاتحـــاد الأوروبـــي -وهو حاليا أكبر ســـوق 
لأذون انبعاثـــات ثانـــي أوكســـيد الكربون في 

العالـــم- وبرنامـــج التـــداول الصينـــي المقرر 
تدشينه في 2017. 

وقـــال يـــان أندرياســـن المحلل فـــي ”آي.
سي.آي.اس تشـــاش سوليوشنز“ إنها إشارة 

”مهمة في ســـياق إمكانية إنشـــاء آلية لتوزيع 
الأرصدة وبدرجة ما تسهيل ربط برامج تداول 

الانبعاثات المحتملة في المستقبل“.
ومـــن المســـتبعد أن يحدث ذلك بالســـرعة 
التـــي تريدها بعض قطاعات الأعمال. لكن بعد 
الاتفـــاق بفترة وجيزة قال الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولاند إنه سيسعى إلى بناء تحالف 
للـــدول الراغبـــة في تســـعير انبعاثـــات ثاني 

أوكسيد الكربون.
وترد الإشارة المباشرة الوحيدة في اتفاق 
باريـــس إلـــى ”تســـعير الكربون“ فـــي الجزء 
السياســـي غيـــر الملـــزم من النـــص حيث تقر 
الدول ”بأهمية توفير الحوافز لأنشطة تقليص 
الانبعاثات بما في ذلك أدوات مثل السياسات 
المحلية وتسعير الكربون“. وقال المندوبون إن 
اســـتخدام لغة أقوى في الاتفـــاق الدولي كان 

سيضر بالإجماع الهش.
وقالت كاثرين مكينا وزيرة البيئة الكندية 
إن بعض الدول المشـــاركة فـــي مؤتمر باريس 
كانـــت تعارض أي دور للأســـواق في مكافحة 

تغير المناخ. 
وأضافـــت ”تدرك دول عديدة أنه ينبغي أن 
تضطلع الأســـواق بدور، وسواء ظهر ذلك في 
لغة الاتفاق أم لا فســـتظل الأســـواق تضطلع 

بدور“.

اتفاق باريس يدفع نحو تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

فرنسا تحتاج إلى التصفيق

في حاجة إلى استراتيجية أوسع
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كيف تختار القوى الكبرى تحركاتها في عالم متغير
 [ القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المعايير الجديدة لقوة الدول [ الدول الكبرى مازالت تدور في فلك الولايات المتحدة

في 
العمق

«الولايات المتحدة الأميركية ســـوف تكون قوة فاعلة في 

أي نظام دولي جديد رغم الأزمات التي تواجهها في العديد 

من المجالات}.
فريد زكريا
 كاتب و إعلامي أميركي

«الدولــــة تـؤثر فـي قــــرارات الـدول الأخـــرى بفعــــل قـدرتها، وقـوة 

الدولـة لا تنحصـر فـي القـوة العســــكرية فحسـب وإنما تشـمل كـل 

القـدرات الماديـة والمعنويـة}.
سليم كاطع علي 
باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

«باســـتثناء الولايـــات المتحـــدة، التـــي لا تزال تحوز مؤشـــرات 

القـــوة الأعلى، فإن بقية القوى الكبرى التقليدية أو الآخذة في 

الصعود لا تحتل مراتب متماثلة}.
مالك عوني
 مدير تحرير مجلة السياسة الدولية

د. مازن الرمضاني

} منذ زمن، والعالم يتغير وبمعدل ســـرعة غير 
مســـبوق، غير أن هذا التغيير لم يؤد إلى زيادة 
حدة الاختـــراق الإعلامـــي والثقافـــي والأمني 
للدول فحسب، وإنما أدى أيضا إلى نمو ظاهرة 
الاعتمادية الدولية جراء بروز قضايا ومشـــاكل 
جديدة أضحى التعامل معها أمرا عســـيرا، هذا 
فضلا عن اتجـــاه العالم إلى الاقتـــران بهيكلية 
دوليـــة جديـــدة. وتبعـــا لذلك أضحـــى الإدراك 
الموضوعـــي للواقـــع الدولـــي بهياكلـــه المؤثرة 
وقيمـــه وآلياته وسياســـاته فضـــلا عن فرصه 

وكوابحه مسألة في غاية الأهمية.
فمنـــذ انتهـــاء الحـــرب البـــاردة بداية عقد 
التســـعينات من القرن الماضي، اقتـــرن النظام 
الدولـــي بمرحلـــة انتقالية تتميـــز بخصائص 
تجعلها متعددة الاحتمالات ومفتوحة النهايات. 
ومـــن بين هـــذه الخصائص بداية تســـلق قوى 
كبـــرى في قدراتها إلى قمة الهرم الدولي. وغني 
عـــن القـــول إن الرؤية الموضوعية لا تســـتطيع 
إســـقاط دور هذه الدول فـــي التفاعلات الدولية 
واحتمالاتها المســـتقبلية، على غرار مشاركتها  
فـــي بلـــورة الخصائص الأساســـية للسياســـة 
الدوليـــة، إلى جانب أثر سياســـاتها في حاضر 
ومســـتقبل دول عالـــم الجنـــوب. فأزمـــات هذا 
العالم وحروبه فضلا عن تخلفه وتبعيته وعدم 
اســـتقراره لم تكن بمعزل عن سياســـات القوى 

الكبرى و/أو العظمى حياله.
وعليه، نتساءل من هي هذه القوى الكبرى؟ 
ومـــا طبيعـــة علاقتهـــا  بالولايـــات المتحـــدة 
الأميركية؟ وما دور القوى الكبرى في السياسة 

الدولية؟

في مفهوم القوى الكبرى

تجدر الإشـــارة فـــي البداية إلـــى أن العالم 
اليوم يشـــهد تناقضا عمليا بين مبدأ المســـاواة 
القانونيـــة للـــدول وعدم تكافؤهـــا الموضوعي. 
فقانونيـــا يعبر هـــذا المبدأ ــ الذي يشـــكل أحد 
المبادئ الأساســـية التي ينهض عليها القانون 
الدولـــي ــ عن ذاتـــه في التكافـــؤ القانوني بين 
هـــذه الدول في المنظمات والمؤتمرات الحكومية 

وسواها.
بيد أن هذه المساواة القانونية تلغيها عمليا 
حقيقـــة تباين الدول فـــي إمكاناتها الموضوعية 
والذاتية، وبالتالي نوعيـــة قدراتها على الفعل 
السياسي الخارجي. وبسبب ذلك تتوزع الدول 
على مســـتويات متعددة. ويعتبر المستوى الذي 

يقتـــرن بالتوزيع المتفـــاوت وشـــبه المطلق في 
المصـــادر والتأثيـــر من بين أبرزهـــا. وبموجبه 
تســـتحوذ أقلية من الدول ومنها القوى الكبرى 
علـــى معظم مصـــادر التأثير العالمـــي. أما بقية 
الـــدول كافة فتتمتـــع بما تبقى. لـــذا، وكما هو 
الحال مع عمـــوم المجتمعات الداخلية اســـتمر 
النظام السياســـي الدولي في التميز هو الآخر 

بخاصية الطبقية أو الهرمية.
وتتبايـــن الأراء حول طبيعـــة القدرات التي 
تجعل من هذه الدولة أو تلك قوة كبرى. فبينما 
يؤكد رأي على أســـبقية القدرتـــين الاقتصادية 
والعسكرية، يذهب رأي آخر إلى إيلاء القدرتين 
علـــى  أولويـــة  والتكنولوجيـــة  الاقتصاديـــة 
ســـواهما. ومع ذلك نرى أن القدرة العســـكرية 
التـــي لا تدعمهـــا قدرة تكنولوجيـــة ـ صناعية ـ 
اقتصاديـــة رفيعة تبقى مرشـــحة للتـــآكل، وأن 
القدرة التكنولوجيـــة ـ الصناعية ـ الاقتصادية، 
التـــي لا تدعمهـــا قدرة عســـكرية مؤثـــرة تبقى 
ناقصـــة على الأقـــل. ومن هنا  يعـــد توفر هذه 
القدرات الأساســـية مجتمعة فـــي إحدى الدول، 
إلى جانب اســـتعدادها لتوظيـــف هذه القدرات 
لدعم فاعلية سياســـتها الخارجيـــة هو المحدد 
الـــذي ترتقـــي بمقتضاه إلـــى مســـتوى القوة 
الكبـــرى أو القوة الأكبـــر بين القـــوى الكبرى، 

بمعنى الدولة العظمى.
وعليـــه تتوزع القـــوى الكبـــرى حاليا على 
مســـتويين، المســـتوى الأول، فهـــو الـــذي يعبر 
عن تلك القـــوى التي تقوم على قدرة عســـكرية 
تقليدية وغير تقليدية مهمة ولكن دون أن ترتقي 
إلى مســـتوى مثيلتها الأميركية، هذا فضلا عن 
تمتعها بواقع تكنولوجي ـ صناعي ـ اقتصادي 
متطـــور. وتندرج تحـــت هذا المســـتوى كل من 
الصـــين وروســـيا الاتحادية والمملكـــة المتحدة 
وفرنســـا. وقد جرت العادة على إطلاق تســـمية 

القوى الكبرى التقليدية على هذه الدول.
وأما المســـتوى الثاني، فهـــو الذي يعبر عن 
تلك القـــوى التي تتميـــز بقـــدرات تكنولوجية 
ـ صناعيـــة ـ اقتصاديـــة متميزة ولكـــن دون أن 
يصاحبهـــا، حاليا علـــى الأقل، قدرة عســـكرية 
تتماهـــى والقدرات العســـكرية للقـــوى الكبرى 
التقليدية. وتندرج تحت هذا المستوى خصوصا  
كل من ألمانيا واليابان، وعادة تسمى هذه الدول 

بالقوى الكبرى الجديدة أو البازغة.

القوى الكبرى والولايات المتحدة

خلال فتـــرة الحرب البـــاردة (1947 - 1991) 
تمتعـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بتأثير 
فاعـــل في عمليـــة صنع السياســـات الخارجية 
للقوى الكبـــرى التقليدية. فالصـــراع الأميركي 
ـ الســـوفييتي آنذاك دفـــع الولايات المتحدة إلى 
ضبط حركـــة حلفائهـــا دعما لاســـتراتيجيتها 
الكونيـــة. وبعد الانهيار الســـوفييتي، وانتهاء 
هـــذه الحرب عام 1991، لـــم يعد هذا التأثير كما 

كان في تلك الفترة.

وظهـــرت جملة مـــن المتغيـــرات الهامة لعل 
أبرزهـــا تحـــرر القـــوى الأوروبيـــة الكبرى من 
الشـــعور بالتهديد الأمنـــي، الأمر الذي أدى إلى 
انتفاء الحاجة إلى الانســـياق وراء السياســـة 
الأميركية وبالصيغة التي كانت ســـابقا. إضافة 
إلـــى متغيـــر آخر لـــه علاقـــة بتأثيـــر التنافس 
الاقتصـــادي والتجـــاري فـــي عالـــم الجنـــوب 
خصوصا بـــين دول أوروبية والولايات المتحدة 
الأميركيـــة، هـــذا فضلا عـــن محاولـــة الاتحاد 
الأوروبي تبني سياســـة خارجيـــة تؤمن للدول 
الأعضاء تحقيق مصالحها الأمنية والاقتصادية 
والسياســـية المشـــتركة بجهد أوروبـــي متعدد 

الأطراف.
الأميركية  ورغـــم أن العلاقات الأوروبيـــة – 
لا تخلو مـــن الاختلاف والتنافس، الأمر الذي لا 
يجعلها متطابقة المصالح في كل الأوقات، إلا أن 
شـــبكة التفاعل الوطيدة والمتشـــبعة التي تربط 
بين أطـــراف هذه العلاقة لا تســـمح  للاختلاف 
والتنافـــس القائـــم بينها بالتحـــول إلى صراع 
علني وحاد. وســـاعد على ذلك أن بعض القوى 
الكبرى الأوروبية، ولا ســـيما تلك التي تســـتمد 
تأثيرها الدولـــي من الارتباط الوثيق بالولايات 
المتحدة الأميركية، تعمد إلى توظيف مخرجات 
هذا الارتباط سياســـيا في اتجاه إما اســـتعادة 
دور دولي  ســـابق كالمملكة المتحدة، أو تسهيل 

رد اعتبار مفقود على غرار ألمانيا.
وأما عـــن القوى الآســـيوية الكبـــرى، فمن 
المعـــروف أن أهميتها بالنســـبة للأمن القومي 
الأميركي تنبع من عدة متغيرات يرتبط بعضها 
التجاريـــة  بطبيعـــة العلاقـــات الاقتصاديـــة – 
الوطيـــدة التـــي تجمعهـــا بالولايـــات المتحدة 
الأميركية. وتبعا لذلك عمدت الإدارات الأميركية 
إلى تبني سياسة عامة حيال الحلفاء والأصدقاء 
الآسيويين كاليابان وكوريا الجنوبية قوامها أن 
تكون الدولة الأميركية هي الدولة الحامية لأمن 

هؤلاء الحلفاء والأصدقاء وضمان اســـتقرارهم، 
والراعية لنموهم الاقتصادي.

وقد كان مـــن الطبيعي أن تجعـــل مثل هذه 
السياسة القوى الآسيوية الكبرى أقل قدرة على 
رد التأثير الأميركي على سياساتها والمصحوب 
بالترهيب أو الترغيب أو بالاثنين معا. ومع ذلك 
لا يصـــح القـــول إن التأثيـــر الأميركي يمكن أن 
يدفع بهـــذه القوى إلى الانســـياق المطلق وراء 

السياسة الأميركية.
فرغم أن الصين -على سبيل المثل لا الحصر- 
تعمد إلى العمل بسياسة الانفتاح الواسع على 
العالم، وبالتالي تغليـــب التعاون على الصراع 
كسبيل لتأمين تحقيق الغاية النهائية للمشروع 
الصيني القومي في أن تكون القوة التي تتربع 
علـــى قمة الهرم الدولي في عام 2050، إلا أن هذا 
الحرص لم يلغ استقلالية سياستها الخارجية، 
والشـــيء ذاته ينســـحب على اليابان. فنزوعها 
إلى الربط بين ضمان مصالح أمنها الاقتصادي 
والســـعي إلى تحويل قدراتهـــا الاقتصادية إلى 
قدرة سياســـية دولية فاعلة، جعلها لا تتردد عن 
قول ”لا“ للولايات المتحدة، وبالتالي البدء بأداء 
دور سياســـي خارجي تعيـــد مخرجاته لليابان 
المكانـــة الدولية التي كانت قد تمتعت بها خلال 

الفترة بين 1895-1945.

دور القوى الكبرى في السياسة الدولية

ليس جديدا القول إن السياســـة الخارجية 
لـــكل دولـــة بما فـــي ذلك القـــوى الكبـــرى تعد 
محصلـــة لعمليـــة تفاعل بين مجمـــل المتغيرات 
الداخلية والخارجيـــة المؤثرة فيها. وتبعا لذلك 
أدت مجموعة متغيرات كنمـــو القدرات الذاتية 
وبدايـــة انتشـــار المصالـــح وتقلص الشـــعور 
بالتهديد الأمني إلى أن تكون جل القوى الكبرى 
التقليدية والجديدة أكثر حرصا على مصالحها 

القوميـــة العليـــا، وبالتالـــي أكثـــر اســـتعدادا 
لتبني أنماط من الســـلوك السياسي الخارجي 

لتأمينها.
فرغم معاناة الجســـد القومي الأميركي من 
اختـــلالات هيكلية متعـــددة، الأمر الذي انعكس 
ســـلبا على نوعية القدرة الأميركية على إضفاء 
خاصية الفاعلية على أنماط حركتها السياسية 
الخارجيـــة، إلا أن هـــذه المعاناة التـــي يعترف 
بهـــا بعض المفكرين وصنـــاع القرار الأميركيين 
لا تلغـــي أن الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لا 
زالـــت تتوافر على قدرات اقتصادية وعســـكرية 
ومعرفية لا تتوافر لدى سواها، وهو ما يجعلها 
قادرة علـــى الاســـتمرار في التحكم فـــي إيقاع 
التأثيـــر السياســـي الدولـــي، وتوظيفـــه خدمة 

لمصالحها.
وفـــي الأثناء تعجـــز بعض القـــوى الكبرى 
كالصـــين واليابان على نشـــر قيمها أو أنموذج 
حياتهـــا، وهـــو ما جعـــل منها قـــوى ينقصها 
النموذج القابل للمحـــاكاة الدولية، أو ما يعبر 
عنه بالمستلزمات الأساسية للتأثير الدولي. هذا 
وينضـــاف إلى ذلك بعـــض الصعوبات الأخرى 
التـــي قد تكون الســـبب في عدم نشـــر النموذج 
الصينـــي واليابانـــي عالميا، ومنهـــا صعوبات 
اللغـــة، وإن كانت لا تعد ركنا أساســـيا قياســـا 
للجانـــب الاقتصـــادي والتكنولوجـــي اللذيـــن 
يتوفران وبصورة ملائمـــة جدا في كلا البلدين 

أو القوتين.
وفـــي المقابل هنـــاك بعض القـــوى الكبرى 
التي بقيـــت غير قادرة على توظيف إشـــعاعها 
الثقافي كفرنســـا، و/أو درايتهـــا التكنولوجية 
كالمملكة المتحدة، وهذا العجز أدى إلى تخفيض 
وتقليـــص قدرات هذه القوى على الفعل الهادف 

والمؤثر أكثر على الصعيد الدولي.

* أستاذ العلوم السياسية والدراسات المستقبلية

مهلا الولايات المتحدة الأميركية أولا

ــــــة القوى الدولية ووزنها ودورها في النظام  تتعدد أنماط القوة التي تتأســــــس عليها تراتبي
ــــــوم، إلا أن القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية إلى جانب القوة العســــــكرية  ــــــي الي الدول
ــــــت المحددات الكبرى والمقاييس الأكثر اعتمادا. وعليه ظهرت العديد من القوى الكبرى  بات
التي نجحت في حيازة هذه المؤشرات، إلا أنها ظلت في أغلبها دون مصاف قوة الولايات 

المتحدة الأميركية.

لا يصح القول إن التأثير الأميركي 

أن  يمكن  الآسيوية  الـــدول  على 

المطلق  الانسياق  إلى  بها  يدفع 

وراء السياسة الأميركية

◄

وقف أنشطة الجهاديين على شبكات التواصل الاجتماعي مهمة صعبة
تكثفت الدعوات لوقف نشـــاط  } واشــنطن – 
الجهاديين على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بعد الهجمات التي طالت باريس وكاليفورنيا 
لكنها مســـألة تطـــرح عدة مشـــاكل، على غرار 
ضمـــان الأمن من جهة وضمـــان حرية التعبير 
وحمايـــة الحيـــاة الخاصة وفـــرض قيود على 

استخدام التكنولوجيا من جهة أخرى.
وقالـــت إيمـــا لانســـو الخبيرة فـــي مركز 
الديمقراطية والتكنولوجيا في واشنطن ”نرى 
ضغوطا كثيرة في أوروبـــا والولايات المتحدة 
فضلا عن تصاعد دعوات شخصيات سياسية 
لشركات الإنترنت إلى اتخاذ خطوات إضافية، 
لكن هـــذه التحركات ســـتترتب عنهـــا عواقب 

وخيمة على الحريات الفردية“.
وفـــي الولايات المتحدة طلب الرئيس باراك 
أوبامـــا مســـاعدة الشـــركات المتخصصـــة في 
التكنولوجيا بعد الهجوم في ســـان برناردينو 
الذي يبدو أن مرتكبه أعلن ولاءه لتنظيم الدولة 

الإسلامية على فيسبوك.
ونظمت المفوضية الأوروبية مؤخرا منتدى 
بـــين الحكومات والشـــركات  ”لإطلاق حـــوار“ 
المـــزودة بخدمـــة الإنترنـــت لمكافحـــة التطرف 
والدعايـــة للأعمـــال الإرهابيـــة. ونظمت عدة 
اجتماعـــات مماثلة في فرنســـا التي تعرضت 
لاعتـــداءات فـــي ينايـــر ونوفمبـــر الماضيـــين. 
وطالب النواب بتعديل قانون الطوارئ للتمكن 
من ”وقف نشـــر“ بعض المـــواد على الإنترنت، 
كمـــا يتم درس إمكانية وضـــع أنظمة ”للدعاية 
المضـــادة“. و قـــال جيمس كومـــي مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي ”اف بي آي“ إن استخدام 

الجهاديين للإنترنت بشـــكل كبيـــر مقلق جدا، 
خصوصا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية“.

وشـــددت الســـناتورة الديمقراطيـــة دايان 
فاينستاين على أن العالم يعيش على وقع حقبة 
جديدة تســـتخدم فيها المجموعـــات الإرهابية، 
كتنظيم الدولة الإســـلامية، شـــبكات التواصل 
الاجتماعي لإيجاد أســـاليب جديـــدة للتجنيد 
والتخطيـــط لهجمـــات. علمـــا أن فاينســـتاين 
ســـاهمت الثلاثاء الماضي في صياغة مشروع 
قانـــون يرغم شـــركات التكنولوجيا على إبلاغ 

السلطات فور علمها بوجود أنشطة إرهابية.
وأضافـــت ”قـــد تكـــون هـــذه المعلومـــات 
المفتاح لوقـــف الجهاديين“. ويخشـــى القطاع 
التكنولوجي والمدافعـــون عن الحريات المدنية 

من حصول تجاوزات.
وفي هذا الإطار قالت تســـع مؤسسات في 
هذا القطاع تنتمي إلى هيئة الإنترنت ”إنترنت 
التي تضم الشـــركات العملاقة  اسوسييشـــن“ 
لخدمة الإنترنت في رسالة ”إن القانون لا يحدد 
بدقة المضمون المستهدف ويطال مجالا واسعا 
يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات 
البحـــث والمدونات وخدمة تبادل الرســـائل أو 

تخزين المعلومات الإلكترونية“.
مجـــرد  نتخطـــى  ”إننـــا  لانســـو  وأكـــدت 
ســـحب المضمون العـــام للإرغام علـــى الإبلاغ 
عن مســـتخدم وكشـــف معلوماته الشـــخصية 
ومضمون اتصالاته وكل هذه الأمور تندرج في 

إطار المساس بالحياة الخاصة.
وحذر منتقدو المشـــروع من أن المؤسسات 
قـــد تضاعف عمليـــات الإبـــلاغ غيـــر اللازمة 

لحماية نفســـها أو تمتنع عـــن التدقيق في أي 
مضمون لكي لا تكون على علم بأي شيء.

وقالت صوفيا كوبي المحامية المتخصصة 
في حمايـــة الحريات المدنيـــة والتكنولوجيات 
في مؤسســـة ”إلكترونيك فرونتير فاونديشن“ 
إن ”القانـــون فـــي الحالتين يأتـــي بنتائج غير 

متوقعة لا تكون مفيدة بتاتا“.
ويحظر المســـؤولون عن شبكات التواصل 
الاجتماعـــي بوضوح الأنشـــطة الإرهابية على 

خدماتهـــم. وقالـــت مونيـــكا بيكـــرت المديـــرة 
المكلفـــة بالإشـــراف علـــى المضمـــون ”لا مكان 
للإرهابيـــين وحملاتهم الدعائية والأشـــخاص 
الذيـــن يدعمونهم على فيســـبوك الذي تحظر 
قواعد اســـتخدامه صراحـــة أي مضمون يؤيد 

الإرهاب“.
والمبدأ نفسه يطبق على موقع تويتر الذي 
يقـــول إن له ”فرقـــا حول العالم تحقق بشـــكل 
ناشـــط فـــي التقارير حـــول انتهـــاك القواعد 

وتتعـــاون مـــع الســـلطات عندما يكـــون الأمر 
لازما“.

وقـــال متحـــدث باســـم غوغـــل إن ”موقع 
يوتيـــوب يرفض الإرهاب ومعـــروف بالتحرك 
بحزم وبسرعة للتصدي لأي مضمون إرهابي“.
وتستند كل هذه الشـــركات إلى المعلومات 
التـــي تجمعهـــا مـــن مســـتخدميها حـــول أي 
مضمـــون مشـــكوك فيه ثم تقوم فرق بدرســـها 

لاتخاذ قرار السحب أو إغلاق الحساب كليا.
وأضافـــت بيكرت ”إذا كشـــفنا مضمونا أو 
حسابا يؤيد الإرهابيين تستخدم فرقنا أدوات 
مخصصة لرصد حســـابات أخرى متصلة به“. 
لكنها تشـــدد على أهمية الإبقاء على مضمون 
صادم ينشـــره رواد الإنترنت أحيانا ”للتنديد 

أو الإدانة أو التعبير عن التضامن“.
ولا يسحب موقع يوتيوب ”أشرطة الفيديو 
التي تنشـــر بنية واضحة للإعـــلام أو لتوثيق 
وقائع“. وقالت لانســـو ”كل يـــوم يتم تلقي كم 
هائـــل من المعلومات مـــا يجعل من فكرة فرض 
رقابة ناشـــطة ومســـتمرة مهمة مســـتحيلة“. 
وتابعـــت ”عندمـــا نضطـــر إلى إجـــراء تقييم 

شخصي للمادة يصبح الأمر أكثر صعوبة“.
هنـــاك اليـــوم برامـــج قـــادرة علـــى رصد 
أي انتهـــاك لحقـــوق النشـــر أو أي مضمـــون 
عن الاســـتغلال الجنســـي للأطفـــال، من خلال 
المقارنـــة تلقائيـــا مع ملفات مرجعيـــة تزودها 
أستوديوهات السينما أو قاعدة رسمية لصور 
عن اســـتغلال أطفال جنسيا. لكن ليست هناك 
ملفـــات أو نماذج نمطيـــة للمضمـــون الداعم 

للإرهاب.

مواصلون حتى إشعار آخر
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خيراالله خيراالله

المؤتمر الذي انعقد في الرياض 

كان علامة فارقة سوريا، خصوصا 

أن في الإمكان البناء على ما خرج به 

من قرارات واضحة

} يظل السؤال المطروح دائما وأبدا هو 
السؤال نفسه وذلك منذ ما يزيد على أربع 
سنوات ونصف سنة عندما اندلعت الثورة 
السورية. هذا السؤال هو الآتي: هل يمكن 

للنظام الانتصار على الشعب السوري؟ 
لا يزال الجواب هو نفسه وذلك منذ أربع 

سنوات ونصف سنة. انتهى النظام السوري 
الذي أقامه حافظ الأسد.. ولكن هل انتهت 

سوريا التي عرفناها أيضا؟
انتصر الشعب السوري على النظام، 

ولكن هل يستطيع إبقاء سوريا موحّدة. هذا 
هو التحدي الأوّل الذي يواجه المعارضة.

يوفّر المؤتمر الذي عقدته المعارضة 
السورية في الرياض بريق أمل بإمكان 
إيجاد جبهة سياسية وعسكرية موحّدة 
توفّر بديلا من النظام. هذا النظام الذي 
لم يعد يجد جنودا يدافعون عنه، على 

الرغم من كلّ الدعم الذي يتلقاه من إيران، 
ومن روسيا التي تحوّلت طرفا مباشرا في 

الحرب التي تستهدف الشعب السوري بكلّ 
فئاته.

من بين أهمّ التطورات التي شهدتها 
أخيرا المناطق السورية، التي لا تزال 

خاضعة للنظام، الاستماتة من أجل إلحاق 
شبّان بالخدمة العسكرية. في كلّ شارع 

وحيّ في دمشق وغير دمشق حواجز طيّارة 
تعتقل الشبان الذين هم في عمر الخدمة 

العسكرية وتجبرهم على الالتحاق بالجبهة 
حيث ينتظرهم الموت، وذلك بعد تدريب على 

استخدام السلاح لا يتجاوز الأسبوع أو 
الأسبوعين. هناك محاولة لاسترضاء الروس 

يقوم بها النظام الذي كشفت الغارات 
الروسية مقدار عجزه.

لدى النظام حاجة ماسة إلى ما لا يقلّ 
عن ثمانين ألف جندي من أجل القول للروس 

إنّ في الإمكان الاستفادة من القصف الذين 
يمارسونه من الجو والبرّ وحتّى البحر. 

اكتشف فلاديمير بوتين بعد تدخله المباشر 
في سوريا أن لا وجود لجيش فعّال لدى 
النظام. لم يستطع جيش النظام التقدّم 

في المناطق التي تعرّضت للقصف وإيجاد 
مواقع له فيها. ذهبت الجهود الروسية 

هباء، إذ عاد الثوّار إلى المناطق التي 
تعرّضت للقصف. أكثر من ذلك، استطاعوا 

تحقيق تقدّم على جبهات عدّة.
وسط هذه التطورات التي تشهدها 

الأرض السورية، جاء مؤتمر المعارضة في 
الرياض. قبل كلّ شيء، لا بدّ من شكر المملكة 
العربية السعودية على الجهود التي بذلتها 
من أجل توحيد المعارضة. وحدة المعارضة 

تبعث على التفاؤل وإن بحذر، خصوصا 
إذا أخذنا في الاعتبار حال التشرذم التي 

تعاني منها من جهة، والعلاقة العميقة 
القائمة بين النظام و“داعش“ من جهة 

أخرى. تتجاوز هذه العلاقة النظام السوري، 
لتمتد إلى إيران المستفيد الأوّل من ”داعش“ 

وممارساته، خصوصا في العراق.
اعتمد التدخل العسكري الروسي في 
سوريا على كلام فارغ من نوع أن الهدف 

إنقاذ مؤسسات الدولة السورية، علما أنّه 
لم يكن هناك في يوم من الأيّام مؤسسات 
لدولة سورية حيث لا فصل بين السلطات 
ولا حقوق للمواطن، بل أجهزة أمنية ولا 

شيء غير ذلك. ما تسعى موسكو إلى إنقاذه 

هو بقايا هذه الأجهزة الأمنية وبعض 
القيادات العسكرية من الضبّاط العلويين 
الذين تخرّجوا من الأكاديميات العسكرية 

السوفياتية، ثم الروسية.
حسنا فعلت المعارضة في مؤتمر 

الرياض عندما حدّدت أهدافها المتمثلة 
برحيل بشّار الأسد مع بدء المرحلة 
الانتقالية، واتفقت على وفد موحّد 

للتفاوض، ووضعت خارطة طريق لسوريا 
المستقبل كدولة مدنية وتعدّدية ولا مركزية.

كانت المعارضة في منتهى الواقعية، 
ذلك أنّ البيان الختامي لمؤتمر الرياض، 
وهو الأوّل الذي يجمع مكوّنات سياسية 
وعسكرية قارب عددها المئة، تضمّن رؤية 

سياسية شاملة جمعت بين المعارضة 
المدعومة من الغرب والمعارضة المقبولة من 
النظام والفصائل المسلّحة ”المعتدلة“ التي 

تقاتل على الأرض.
أكّد هذه الواقعية ما ورد حرفيا في 
البيان الختامي عن ”أنّ المجتمعين على 

استعداد للدخول في مفاوضات مع ممثلي 
النظام وذلك استنادا إلى بيان جنيف 1 
الصادر في الثلاثين من حزيران ـ يونيو 

2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة، وذلك 
خلال فترة زمنية يُتّفق في شأنها مع الأمم 

المتحدة“.
ما ذكره البيان يوفّر مخرجا للجميع، 

ولكن هل من يريد البحث عن مخرج، 
خصوصا في ظلّ وجود إدارة أميركية 
ترفض أن تكون لها استراتيجية شرق 

أوسطية أو حتّى سوريا؟
هل يعتقد النظام السوري أنّ عليه 

الرحيل اليوم، قبل غد، لأنّ عدم رحيله هو 
الطريق الأقصر لتدمير ما بقي من سوريا؟

هل يقتنع الروسي نهائيا بأن لا وجود 
لنظام يمكن الدفاع عنه وترميمه، اللهمّ إلاّ 

إذا كان لدى موسكو طموح يتجاوز منع 
تصدير الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر 

الساحل السوري؟
هل تقتنع إيران أن مشروعها الهادف 
إلى إقامة دويلة سورية ذات طابع علوي 

مرتبطة بدويلة ”حزب الله“ في لبنان حلم 
غير قابل للتحقيق؟

هذا الحلم الإيراني غير قابل للتحقيق 
لسبب في غاية البساطة يعود إلى أن 

العلوي السوري ليس شيعيا، وهو يفضّل 
أن يكون في حماية الروسي على الدخول 

في حلف مع الإيراني والسقوط تحت 
وصايته.

يمكن أن تكون إيران استوعبت هذه 
المعادلة أخيرا، وربمّا لا تزال تظنّ أنّ 

سيطرتها على قسم من سوريا مرتبط بممرّ 
إلى البقاع اللبناني، حيث ”حزب الله“، لا 

يزال مشروعا قابلا للتحقيق.
في ظلّ هذه المعطيات، يمكن فهم حجم 
التحديات التي تواجه المعارضة السورية. 

يضاف إلى ذلك الاهتمام التركي الذي 
يراوح بين حماية التركمان وضمّ حلب 
وجوارها نهائيا، والتخلّص من بشّار 
الأسد الذي لم يجلب لبلده ولجيرانه 

سوى المتاعب ولم يصدّر سوى الإرهاب 
والإرهابيين وكلّ ما له علاقة بالتطرّف. 
يكفي للتأكّد من ذلك ممارسته اللبنانية 

التي شملت تفجيرات واغتيالات، ورهان 
على قدرة ”حزب الله“ على تدمير مؤسسات 

الدولة اللبنانية.
في كلّ الأحوال، هناك مسؤولية كبيرة 

تقع على عاتق المعارضة السورية بكلّ 
فئاتها.

هناك مسؤولية الارتفاع إلى مستوى 
طموحات الشعب السوري أوّلا. وهناك 

مسؤولية التعاطي مع التعقيدات الإقليمية 

والدولية، خصوصا مع روسيا التي يتبينّ 
كلّ يوم أنّها لا تعرف الكثير عن الشرق 

الأوسط ولا عن سوريا نفسها، ومع 
إيران التي لا يهمّها سوى ترسيخ الشرخ 

المذهبي في المنطقة، كون إثارة الغرائز 
المذهبية السلاح الأساسي الذي يستند 

إليه مشروعها التوسّعي.. ومع تركيا التي 
لديها أجندة خاصة بها تقوم، أوّل ما تقوم، 
على الرهان على عامل الوقت. الوقت كفيل 
بتفتيت سوريا، وتركيا جاهزة لضمّ قسم 

من هذا الفتات، الذي لن يعود فتاتا، إليها.
سيعتمد الكثير على بقاء المعارضة 

السورية موحّدة بعد مؤتمر الرياض. كان 
هذا المؤتمر علامة فارقة سوريا، خصوصا 

أنّ في الإمكان البناء على ما خرج به من 
قرارات واضحة. المهمّ عامل الاستمرارية. 
هل لدى المعارضة استمرارية في موازاة 

تلك التي يتمتّع بها الشعب السوري 
الصامد في وجه كلّ أنواع الظلم منذ سبعة 

وخمسين شهرا.

* إعلامي لبناني

كي يكون مؤتمر الرياض علامة فارقة.. سوريا

«روســـيا بررت عدوانها بذريعة محاربة داعـــش وها هو داعش يحرز 

تقدمـــا في ظل التغطيـــة التي حصل عليها من الطيران الروســـي، 

وفي ظل العدوان الذي تشنه روسيا على الجيش الحر».

محمد يحيى مكتبي
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض

«أعلـــن مؤتمـــر الريـــاض أن الشـــعب الســـوري والمعارضـــة الوطنية 

والفصائل الســـورية يريدون سلاما ولكنهم لا يتنازلون عن إصرارهم 

على إنهاء معاناة شعبنا عبر كف يد الظالم وإنهاء استبداده».

رياض حجاب
عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

ما جرى في الرياض هو خطوة 

متقدمة، لكن يبقى تطويرها أو 

الاستثمار فيها، مرهونا بقدرة 

المعارضة السورية على البناء 

على ما تحقق، بإعادة بناء البيت 

السوري على أسس جديدة

ماجد كيالي
} ثمة إيجابيات كثيرة لاجتماع الرياض 

(9 و10 ديسمبر)، فهذه أول مرة يلتئم فيها 
شمل معظم المعارضات السورية، بل وأول 

مرة تجتمع فيها المعارضات السياسية 
مع الفصائل العسكرية، كما أنها أول مرة 
يتم فيها هذا الإجماع على عناوين تخصّ 

مستقبل سوريا.
يكتسب هذا الاجتماع أهميته، أيضا، 

من كونه يمهد الأرضية اللازمة لتطوير 
المداخلات الدولية والإقليمية، الهادفة إلى 
وضع حد للمأساة السورية، لا سيما بعد 

اجتماعات ”فيينا“، ووفقا لخارطة الطريق 
التي تم اعتمادها فيه.

أما من حيث معناه السياسي، فإن هذا 
الاجتماع الذي احتضنته المملكة العربية 

السعودية، وعقد بدعم من الأطراف العربية 
والإقليمية والدولية الفاعلة، جاء بمثابة 

رد على محاولات النظام السوري وحليفيْه 
الروسي والإيراني، الاستثمار في الحرب 

على الإرهاب، وبالتالي تعويم ذاته، من 
مدخل الشراكة في هذه الحرب. 

والحاصل فإن هذا الاجتماع أعاد التأكيد 
على حقيقة أن وجود هذا النظام هو جذر 

المشكلة، وأن لا مكان لنظام بشار الأسد في 
مستقبل سوريا، وفقا لمرجعية بيان جنيف 
1، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسات 

الدولة ووحدة أراضيها.
من جانب آخر أثبتت التوافقات 

الحاصلة قدرة الجماعات السورية على 
إيجاد إجماعات في ما بينها، علما أن 
ذلك كان مثار تخوف لكثيرين بعد كل 

ما جرى، وبالنظر لانفجار الأوضاع في 
سوريا. وتبعا لذلك فليس تفصيلا عاديا 
أن مختلف الأطراف توافقت على وحدة 

سوريا الجغرافية، والحفاظ على مؤسسات 
الدولة، وأنها دولة مدنية، ولا مركزية (من 
ناحية إدارية)، وأنها تشتغل وفقا لآليات 

الديمقراطية والنظام التعددي الذي يساوي 
بين المواطنين على قاعدة حقوق الإنسان 

والمواطنة وسيادة القانون.
طبعا ثمة أشياء كثيرة ما زالت على 

الطريق لتحقيق النقلة اللازمة نحو الحل 
السياسي، ضمنها وقف كامل لإطلاق 

النار، وإخراج مختلف القوات الأجنبية 
من سوريا، ومكانة بشار الأسد في المرحلة 
الانتقالية، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية 

وصلاحياتها. 
كما يبقى أن كل ذلك مرهون، بداهة، 

بالجهود الدولية والإقليمية والعربية 
الرامية لحسم هذا الصراع الذي باتت 

مفاعيله تهدد استقرار أكثر من دولة.
بيد أن كل ما تحقق، في الرياض، لا 

يلغي حقيقة مفادها أن المعارضات السورية 
لم تستطع، طوال السنوات الخمس 

الماضية، أن تتوافق على إجماعات سياسية 
معينة، لذا فقد بدا مدهشا، بمعنى ما، أنها 
استطاعت أن تحقق ذلك وبسرعة قياسية 

في غضون يومين.
المدهش أكثر، في المشهد السوري كما 

بدا في الرياض، أن هذا التوافق شمل أيضا 
معظم الفصائل العسكرية الفاعلة، رغم أنها 

كانت تشتغل وكأنها في قطيعة كاملة مع 

المكونات السياسية التي لم تستطع أن تفتح 
مكتبا للمعارضة في ”المناطق المحررة“، 

ورغم أن بعض الجماعات العسكرية كانت 
تتبنى أطروحات تقف على النقيض من 

الدولة المدنية ومن الديمقراطية، هذا فضلا 
عن أن تجربة ”المناطق المحررة“ في ظل هذه 
الجماعات لا تبشر بالخير وإنما تثير القلق 

والمخاوف.
ما يمكن تسجيله من ملاحظات، أيضا، 
ومع كل التقدير للتوافقات الحاصلة، أولا، 

أن المعارضات السياسية والعسكرية لم 
تصل إلى ما وصلت إليه لولا الضغوطات 
التي تعرضت لها من الأطراف الخارجية، 
أي من الداعمين، وهذه نقطة ضعف تفيد 

بأن ما تم التوصل إليه لم يتم بضغط 
المعاناة والعذابات والتضحيات التي قدمها 

السوريون طوال السنوات الماضية، ولا 
بسبب نضج المعارضة وتطور إدراكاتها 

السياسية.
ثانيا، أن الأطراف المعارضة تشتغل 

وكأنها باتت بمثابة وكيل عن الشعب 
السوري، وهذه رؤية قاصرة وتنم عن 

محاولة احتكار المشهد، والأحرى بهذه 
الأطراف السياسية أو العسكرية أن تشتغل 

من دون الادعاء بأي مكانة تمثيلية، لأن 
الحسم في تلك المكانة يحتاج إلى فترة 

زمنية وإلى انتخابات.
ثالثا، وتبعا للفكرة السابقة، فإن البعض 

في المعارضة ولا سيما العسكرية، يتصرف 
وكأنه وحده من قدّم التضحيات، وهذا 

غير صحيح البتة، ذلك أن الثورة السورية 

اندلعت بفضل جهود عشرات الآلاف من 
المناضلين السلميين، الذين كانت المظاهرة 

بالنسبة إليهم بمثابة عملية فدائية. كما أن 
الشعب السوري في مجمله دفع الثمن الأكبر 

لهذه الثورة. أي أن الملايين من السوريين 
الذين حرموا من بيوتهم ومصادر رزقهم 
والذين تعرضوا للتشريد أو الاعتقال أو 

القتل، وبغض النظر عن مشاركتهم المباشرة 
في الثورة أو عدم مشاركتهم فيها، من حقهم 

أن يقرروا مصيرهم، وأن يحسموا شكل 
سوريا المستقبل، وليس فقط، المئات أو 

الألوف في هذه الجماعة العسكرية أو تلك.
على أي حال، ما جرى في الرياض 

هو خطوة متقدمة، لكن يبقى تطويرها أو 
الاستثمار فيها، مرهونا بقدرة المعارضة 

السورية على البناء على ما تحقق، بإعادة 
بناء البيت السوري على أسس جديدة.

* كاتب سياسي فلسطيني

عن اجتماع المعارضات السورية وإجماعاتها

{ما تـــم إحرازه من تقدم فـــي اجتماع الرياض يمثل خطـــوة هامة على 

طريـــق تنفيذ مـــا جرى الاتفاق عليه في بيـــان مجموعة العمل الدولية 

في فيينا».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الاجتماع الذي احتضنته المملكة 

العربية السعودية، جاء بمثابة 

رد على محاولات النظام السوري 

ه الروسي والإيراني، 
ْ
وحليفي

الاستثمار في الحرب على الإرهاب

البيان الختامي لمؤتمر الرياض،  

تضمن رؤية سياسية شاملة 

جمعت بين المعارضة المدعومة 

من الغرب والمعارضة المقبولة 

من النظام والفصائل المسلحة 

المعتدلة التي تقاتل على الأرض
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} استخدمت الولايات المتحدة الأميركية لفترة 
من الزمن، سياسة الاحتواء المزدوج لكل من 
إيران والعراق، ونجحت وأخفقت في أجزاء 
منها، لكن بحكم التطورات المتلاحقة، لم يعد 

هذا النوع من النظريات صالحا في الوقت 
الراهن. وبسبب التشابك الراهن في الأزمات 

الإقليمية، لم تعد السياسة التي اتبعتها 
واشنطن في المنطقة من قبل، يمكن إعادة 

إنتاجها مرة ثانية، فجميع الصراعات الآن، 
تكالبت عليها أطراف عدة، إقليمية ودولية، 

ولدى كل طرف جماعة أو ذراع محلية يستند 
عليها، وفي أحيان كثيرة تعتمد هذه الدولة أو 

تلك على أكثر من جماعة، وفي أحيان كثيرة 
تتوزع ولاءاتها، بين دول مختلفة.

المهم أن الاحتواء لم يعد مزدوجا، لكنه 
أصبح متعددا بامتياز، في الحرب والسلام، 

لأن التداخل الحاصل في الحسابات 
والتقديرات، كفيل بوقف مفعول النظرية 

السابقة، التي اعترفت صاحبتها (الولايات 
المتحدة) بأنها لم تكن مجدية واستنزفت 

أغراضها، عقب سلسلة كبيرة من المستجدات، 
تغيرت فيها توجهات دول، فلم تعد إيران 

الأمس هي إيران اليوم، كما أن العراق القوي 
بات مستأنسا.

من ينظر إلى خارطة النزاعات والتحالفات 
والمفاوضات والأطراف المنخرطة فيها، لن 

يستطيع أن يمسك بخيوط محددة، أو نظرية 
واحدة، تحكم القوى الفاعلة في كل منها، 

فهناك مزيج من الاحتواء والصراع والوساطة 
المتعددة، والولاءات والانتماءات والسياسات 

المتبدلة، وهو ما يؤدي إلى المزيد من المخرجات 
المتباينة، وآثرت الكثير من الدول، بإرادتها 

أو من دونها، التحلي بالهدوء، وعدم تفضيل 
الانجرار وراء الدخول في صراعات، يمكن أن 

تكبدها خسائر فادحة.
على العكس، لا تزال هناك دول تزج 
بنفسها في نزاعات، كانت تستطيع أن 

تتجنبها، لكن تحت ذريعة الرغبة في الزعامة 
والقيادة، أو حتى الدفاع عن المصالح، باتت 

جزءا من صراعات مشتعلة في المنطقة، أثبتت 
التجربة أن الدخول فيها عملية سهلة، غير 

أن الخروج منها، يتسبب في مشكلات مكلفة، 
فتظل معلقة بين مواصلة الكفاح والرغبة في 

الوصول لتسوية تحفظها من الانكسار.
في المقابل، تكاتفت مجموعة من العوامل، 

وصل بعضها إلى درجة التآمر، لجر دول 
إلى بؤر ساخنة، ومحاولة إدخالها عنوة في 

خلافات مستعرة، لكنها فضلت التريث ولم تقع 
في الحفر التي وضعت في طريقها، وفضلت 
امتصاص الغضب وعدم الانزلاق في مطبات 

وضعت في طريقها، إيمانا بسياسة الاحتواء 
المتعدد، التي تتعامل مع تعقيدات الواقع بقدر 

من البراجماتية، لتحويل الدفة بعيدا عنها.
ولتحويل الكلام النظري السابق إلى حالة 

عملية، عليك بإمعان النظر في التوجهات 
المصرية، حيث ستجد المرونة التي تتحلى 

بها القاهرة غاية في الغرابة، فهي منخرطة 
في معظم الأزمات الإقليمية، ليبيا واليمن 

وسوريا، ولديها نقاط تماس، إيجابية وسلبية، 
مع عدد من الأطراف الرئيسية في هذه 

الأزمات، ومع ذلك لم تقدم على التورط مباشرة 
في أي منها، ونجت من الوقوع في الفخاخ 

التي نصبت لها.
الصبر المصري تجاوز الأزمات السابقة، 
فقد انحنى للكثير من العواصف والخلافات 

التي كان الدخول فيها، كفيلا بأن يجعلها 
جزءا من مشكلات مستعصية، ومن يمعن 
النظر في المناوشات السودانية الرسمية 

بشأن مثلث حلايب وشلاتين، سيتعجب من 
القدرة الفائقة على احتمالها، فمع أن الرئيس 
عمر البشير تجاوز الأعراف الدبلوماسية في 
الهجوم على مصر، غير أن الأخيرة لم يصدر 
عن أي مسؤول رسمي فيها تصريح يجاري 
الاستفزازات التي خرجت من الخرطوم، لأن 

القاهرة تدرك أن هناك دولا نصبت لها شراكا، 
وكانت السودان واجهة فقط.

قس على ذلك التضخم الحاصل في 
المراوغات الإثيوبية حول سد النهضة، ومن 

يتابع التسلسل الزمني لها يجد أن مصر 
لا تريد منح أديس أبابا فرصة للتنصل من 
الاتفاقيات السابقة، فكل التجاوزات التي 

جاءت من قبل إثيوبيا لم تجد تجاوبا مصريا 
معها، حيث فضلت الاحتواء على الصدام. 
الاحتواء المتكرر، الذي ظهر في الكثير من 
الممارسات المصرية، وصل إلى مدى بعيد، 

أغرى بعض الدول على استمراء التمادي فيه، 
وأدى إلى وضع مصر في زاوية الضعيف الذي 

يتلقى صفعات معنوية، ويرفض الرد عليها 
بأي من الوسائل التقليدية.

قد تكون هذه السياسة مرفوضة من قطاع 

كبير من المصريين، يرون أن بلدهم قادر على 
رد الهجمات السياسية، لكنها عند صناع 

القرار مقبولة، وفوتت الكثير من الفرص على 
قوى أرادت إنهاك القاهرة في مشكلات جانبية، 
تشغلها عن مواصلة البناء الداخلي، وتبعدها 

عن أزمات إقليمية صعبة، تجري لدولها 
عمليات تفكيك وبناء، لخدمة أغراض بعينها.

كما أنها أبعدت النظام عن الانسياق وراء 
مهاترات، كانت مجاراتها كفيلة بأن تفتح على 

مصر أزمات جديدة لا قبل لها به في الوقت 
الراهن، ولعل الطريقة الرسمية التي تعاملت 
بها مع كل من قطر وتركيا، وحتى مع بعض 
الدول الصديقة، التي أوكلت مهام التنغيص 
عليها لدول مجاورة، أثبتت فاعلية سياسة 

الاحتواء المتعدد. استمرار هذه السياسة 
لفترات طويلة قد يجعل مصر دولة رخوة، 
ويقلل من أي رهان على دورها الإقليمي، 

ويشجع دولا أخرى على أن تتبوأ مكانة عالية، 
ويوجد واقعا يصعب تغييره في المستقبل.

إذا كان هناك تفهم لهذا التوجه في فترة 
ما، بسبب مشكلات أو حسابات داخلية، 

فإن التعافي التدريجي للدولة يفرض عليها 
التخلي عن سياسة أدت أغراضها خلال 

مرحلة معينة، فلا يمكن لنظرية طبقت في 
أجواء محلية وإقليمية متقلبة أن تتحول 

إلى استراتيجية، لذلك يتوقع ألا تطول فترة 
المرونة لا سيما أن الدولة القائدة لابد أن تملك 

مبادرات وهو ما يتنافر مع منهج الاحتواء.

* كاتب مصري

} إلى الآن، لا يزال أردوغان الرّجل الأقوى في 
تركيا، لقد أزاح الكثير من العقبات عن طريقه 
نحو الأفق الذي بدأت تنكشف بعض مظاهره 

الآن، ونجح بعد كفاح شرس في أن يصبح 
الشخص الأقوى بلا منازع وحتى إشعار آخر. 

وبصرف النظر عن تراجع مستوى الحريات 
في تركيا، وغموض الأجندة في سوريا 

والعراق، والعلاقات التجارية تحت الطاولة 
وفوق الطاولة مع إسرائيل، مشفوعة ببعض 

الثرثرة حول غزة، والتي تدغدغ مشاعر 
الغوغاء دون أن تقول شيئا عن المطلوب، 

الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية 
وإنهاء التقسيم وعودة اللاجئين، رغم كل هذا 

فقد أصبح الرّجل أيقونة أمام جمهور عربي 
متعطش لنماذج أبوية تمنحه الشعور الوهمي 

بالحماية النفسية، ضمن من يمكنني أن 
أصطلح عليهم باسم عرب أردوغان.

كان دخول أردوغان إلى المعترك السياسي 
في تركيا قبل سنوات خلت بمثابة فأل خير 

على الاقتصاد التركي الذي استفاد من سياسة 
”صفر مشاكل“ مع كافة الدول، ضمنها دول 

الخليج، وإسرائيل وروسيا ومصر وسوريا، 
بل الجميع بلا استثناء. وكما قال فولتير ذات 

يوم، حين يتعلق الأمر بالمال يصبح الناس 
كلهم على دين واحد. وقد كان أردوغان، ولا 

يزال، رجل مال بامتياز. ثم حملت بداية عهده 
أملا كبيرا في انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي وفق المعايير المطلوبة وكان هذا 

الأمل عامل جذب للاستثمار. وحمل صعوده 
فرصة سانحة لاختبار إمكانية ترويض سائر 

الإسلاميين ضمن المحيط الإقليمي لغاية 

القبول ببعض مقتضيات الحداثة السياسية، 
ولو في حدودها الدنيا. ولأجل تحقيق هذه 

الغاية التي راهن عليها الكثيرون، أطلق العالم 
العنان لأردوغان فبسط نفوذه في الداخل 

والخارج. لكن ربما للانتصارات ”المندفعة“ 
كلفة سياسية وأخلاقية في الحساب الأخير، 
بدعوى الحد من هيمنة المؤسسة العسكرية 

على الحياة السياسية، وكان هذا مطلبا 
أميركيا وهدفا أوروبيا، استطاع أردوغان 
التحكم في كل خيوط المخابرات التركية، 

والتحكم في مفاصل القضاء، وأن يضع الكثير 
من ضباط الجيش في السجن، وحتى داخل 
حزبه ”العدالة والتنمية“ نجح في التخلص 
من كل الذين زاحموه في طموحه، وهو الآن 

يحاول تركيز صلاحيات واسعة بين يديه 
كرئيس للدولة من خلال تعديل الدستور، 
بل لعله أصبح قادرا منذ الآن على تجاوز 
صلاحياته والتدخل في أعمال الحكومة 

بدعوى أنه ليس ”رئيسا يوقع على الأوراق 
وحسب“، كما يحب أن يردد على الدوام.

أردوغان أصبح الرجل الأقوى في تركيا 
اليوم، وذلك بعد أن انقلب على أقرب أقربائه، 
أصبح ثاني أقوى شخصية تركية في العصر 

الحديث بعد كمال أتاتورك، وهذا ليس 
بالإنجاز السهل بالنسبة إلى رجل كان يحب 
في بداية مساره السياسي أن يصنف نفسه 

ضمن يمين الوسط على الطريقة الألمانية، ولا 
أحد يعرف أين يصنف نفسه الآن. لكن ماذا 

بعد؟ هذا هو السؤال؛ سؤال المآل.
أردوغان لا يزال الرجل الأقوى لكنه خسر 

أهم أوراقه في حرب شرسة استعمل فيها 

كل الأسلحة القذرة والضربات فوق الحزام 
وتحت الحزام. انطلق أردوغان من سياسة 

صفر مشاكل، وكان هذا مجدا عظيما له، لحزبه 
ولبلده، لكنه سرعان ما وصل في الأخير إلى 

سياسة مئة في المئة مشاكل مع الجميع. ركب 
موجة صعود البورجوازية الأناضولية لكنه 
تسبّب في انحسارها وتهديد أرباحها؛ ركب 

موجة ما كان يسمى بـ“الثورة السورية“ 
لكنه ساهم في تحويلها إلى حرب أهلية لا 
أول لها ولا آخر، وفي الأخير جراء تهوره 
الاستعراضي في إسقاط المقاتلة الروسية 
فقد خسر المجال الجوي في سوريا كلها، 
وعلى الأرض خسر الكثير، ولن يعوضه 

التدخل العسكري في العراق شيئا. لا شك 
أن طول الأمد في السلطة يفسد الملائكة فما 
بالك بالإنسان؟ هذا درس أدركته الحضارة 

المعاصرة فأبدعت جرّاءه إجراءات عملية للحد 
من تسلط السلطة: فصل السلط، حرية الإعلام، 

قوة المجتمع المدني، الانتخابات في دورتين، 
عدم الترشح لأكثر من ولايتين، إلخ.

في طريقه إلى المجد السلطاني ذبح 
أردوغان آباءه (على طريقة سلاطين آل عثمان) 

وسحق عظام معظم الأصدقاء: بدءا من 
آبائه في الداخل (الأب السياسي نجم الدين 

أربكان؛ الأب الروحي فتح الله غولن؛ والحلفاء 
الراسخون ضد ”الفاشية“ الأتاتوركية، على 
رأسهم أكراد تركيا)، وانتهاء بأصدقائه في 

الخارج (الأسد كصديق شخصي؛ بوتين 
كحليف اقتصادي. ليس هذا فحسب، بل 

تنكر أردوغان للجميع، تنكر لليساريين الذين 
ساندوه على أمل تقليص هيمنة الجيش، تنكر 

للأكراد الذين راهنوا عليه قصد التخفيف 
من الاضطهاد القومي، تنكر للمتصوفة الذين 

ظنوه فرصة لاستعادة الأبعاد الروحية لتركيا، 
بل تنكر لنفسه حين نصح إسلاميي مصر 

بتبني العلمانية لكنه لم يتورع عن استعمال 
دواعش الداخل التركي لإضعاف العلمانية.

أردوغان تدحرج بسرعة قياسية من 
العلمنة إلى الأخونة إلى الدعشنة. صحيح أنه 
لا يزال يمثل الرجل الأقوى في تركيا، ولا شك 
أنه يطمح للمزيد من القوة، فليس يملأ جوف 

ابن آدم إلا التراب. لكن الحقيقة الأخرى أن لكل 
أجل كتابا. لقد بدأ السلطان يدمر نفسه بنفسه 

مدفوعا بأوهام ساهمت في نسجها بعض 
الدوائر الإعلامية العربية. بدأ يدمر نفسه 
تدريجيا، ويجب على الآخرين أن يحسنوا 

التصرّف حتى لا يتركوه يدمر معه كل شيء. 
فأعراض جنون العظمة أصبحت بادية. إنه فخ 

السلطة حين يطول المقام ويحلو المدام. لكنه 
درس منسي من دروس الحداثة السياسية: 
قوة السلطة في قوة السلطة المضادة أيضا.

* كاتب مغربي

} كان لأفول المشروع القومي في المنطقة 
العربية، بسبب الاحتلال المباشر أو الغزو 
الناعم، ارتدادات فكرية ومعرفية وهوياتية 

أفضت لا فقط إلى صناعة ”الأقليات“ المتمردة 
في الشرق الأوسط، وإنما أيضا إلى تفتت 
المفهوم الهوياتي والانتمائيّ للفرد العربيّ 

بطريقة جعلته قابلا للانصهار في منظومات 
فكريّة تلغي وجوده باعتبارها تؤصل لنفسها 
وفق عبارة ”ما بعد المشروع القومي العربي“.

كان لأميركا في وقت سابق ما يسمح 
لها من مقوّمات لسياسة ”الحرير والحديد“ 

الأمر الذي يجعلها تستقطب العقول العربية 
على وقع الصناعات الثقافية ممثلة في 

أفلام هوليوود تارة، أو على أصوات جلجلة 
الدبابات المسقطة للعواصم العربية تارة 

أخرى. وهي مقدمة أدّت إلى انهزامية حضارية 
واستسلامية سياسية أفضت إلى ظهور 

نخبة ”فكرية“ بالإمكان تسميتها بـ“مستعربي 
أميركا“ وصل البعض منها إلى حدّ وصف 

أصوات صلصلة المقاتلات الأميركية وهي تدكّ 
بغداد بـ“سمفونية القرن الحادي والعشرين“.

كان العقل السياسي العربي، ولا يزال، 
عاجزا عن فعل الاستنهاض بعد إفشال 

المشاريع القومية وفشل ”الدولة الوطنية“ 
في إنجاز استحقاقات ”الحرية والتحرّر“ 

واستولاد ”الربيع العربي“ لاستنزاف الدول 
واستهداف المؤسسات وإحياء نعرات ”ما قبل 

الدولة“ سواء منها القبلية أو العشائرية أو 
الطائفيّة المقيتة. اليوم ومع تحويل الربيع 

العربي اللاعبين الإقليميين إلى ملاعب 
إقليمية، والفاعلين المحوريين إلى فواعل بهم 

من طرف ”القادة القدامى والجدد“ للعالم، 
تتجلّى في المشهد الاستراتيجي ظواهر 
سياسيّة هي في العمق تعبير عن أزمة 

المشروع ومشروع الأزمة في العالم العربي.
ذلك أنّه لا فقط تتحوّل الدول العربية إلى 

ساحات للمكاسرة الإقليمية بين روسيا وتركيا 
في المفصل السوريّ، وإنما يتحول الرأي العام 

العربي إلى تابع فكريا وسياسيا، ومصطفّ 
إلى أحد اللاعبين الأجنبيين والغريبين عن 

التربة والمشروع العربيّينْ.
عند غياب المشروع العربي الجامع أو 

الفكرة الإقليمية المشتركة أو الاستراتيجيا 
الوطنية القُطرية، تحضر اصطفافات ما 

بعد المصلحة العربية ويذوب الرأي العام 
بين ”عرب أردوغان“ و“عرب بوتين“ و“عرب 

خامنئي“ و“عرب أوباما“ وهي تسميات تعبّر 
عن عمق معضلة الأوطان عندما يكون الانتماء 

متماثلا مع مشاريع إقليمية كبرى تقارب 
المنطقة العربية كجغرافيا للتوسّع وساحة 
للتمدّد. صحيح أنّ من حقّ الرأي العام أن 

يختار بين المشاريع الإقليمية الكبرى الأكثر 
مصلحة ومصالحة مع التاريخ والجغرافيا 

وفق أولويات الأوطان، ولكن عندما يكون 
الاجتباء دون قاعدة وطنية، أو يكون الاصطفاء 

على حساب تربة الوطن وهويّته يصبح الأمر 
ارتهانا للأجنبيّ حتى وإن كان الأخير كنيته 
”أبو علي بوتين“ أو ”حسين أوباما“ أو خليفة 

المسلمين أو مرشدهم. هكذا تزداد الهوّة بين 
أبناء الوطن الواحد فبعد التناقض السياسي 
والعسكري والاثني ينضاف لقائمة التباينات 

التماهي مع المشاريع الأجنبية.
سوريا تعيش مكاسرة سياسية وإعلامية 

بين عرب بوتين وعرب أردوغان، ولبنان يعرف 
حربا ”نصف باردة نصف ساخنة“ بين عرب 
إيران وعرب أميركا، والعراق يشهد تناحرا 

بين عرب خامنئي وعرب أردوغان مشتدّا 
على خلفيّة التدخل التركي السافر في شمال 

العراق، وهي ذات الاصطفافات في شمال 
أفريقيا وخاصة في ليبيا على أنقاض التوسّع 

الداعشي في الغرب، بالتوازي مع تلميحات 
بالتدخل الروسي الذي يثير حفيظة تركيّا.

تلازمية عضوية هي الدولة الفاشلة 
والمشاريع الإقليمية والاستغراب الوطني 

والهزيمة الحضاريّة والإرهاب المعولم الذي 
يتدعّم بحقيقة الاستلاب الثقافي الذي تعيشه 

الكثير من المجتمعات المسلمة عبر طرح 
أجوبة شعاراتيّة صادمة بمتنها، جوفاء 

في جوهرها، عنيفة في تداعياتها. وطالما 
أنّ العقل السياسي العربي لم ينكب على 
تأصيل المشروع واستنبات المستقبل فإنّ 

لبوتين وخامنئي وأوباما وهولاند وأردوغان 
الكثير من العرب يرفضون مجرّد التحفظ على 

تجاوزاتهم في حقّ الأمّة العربية المسلمة، 
لأنهم وبكل بساطة صاروا عربا بلا عروبة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

الاحتواء مدخل مصر لتطويق الأزمات

أردوغان إلى الآن

من مستعربي أميركا إلى عرب أردوغان وبوتين

محمد أبوالفضل

سعيد ناشيد

التعافي التدريجي لمصر، يفرض 

عليها التخلي عن سياسة أدت 

أغراضها خلال مرحلة ونتيجة 

لظروف معينة، فلا يمكن لنظرية 

جرى تطبيقها في أجواء محلية 

وإقليمية متقلبة، أن تتحول إلى 

إستراتيجية

أردوغان تدحرج بسرعة قياسية 

من العلمنة إلى الأخونة إلى 

الدعشنة. صحيح أنه لا يزال إلى 

الآن يمثل الرجل الأقوى في تركيا 

لكن الحقيقة الأخرى أن لكل أجل 

كتابا

لبوتين وخامنئي وأوباما وهولاند 

وأردوغان الكثير من العرب 

يرفضون مجرد التحفظ على 

تجاوزاتهم في حق الأمة العربية 

المسلمة، لأنهم وبكل بساطة 

صاروا عربا بلا عروبة

«إســـقاط الطائرة الروســـية لـــن يحفز عودة الجيـــش التركي إلى 

السياســـة، إلا أن القوات المســـلحة تدرك أن استعراض قدراتها 

يزيد من قدرتها على مقاومة ضغوط حزب العدالة والتنمية».

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

أمين بن مسعود
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ سجل الرقم القياسي لتكلفة 
المعيشة في السعودية ارتفاعا بنسبة 

٣ بالمئة خلال شهر نوفمبر الماضي 
على أساس سنوي، بسبب ارتفاع 

الأسعار في ١١ من الأقسام الرئيسية 
في المؤشر.

◄ بدأت تركمانستان أمس في 
مد الجزء الخاص بها من خط 

أنابيب غاز سيصل إلى أفغانستان 
وباكستان والهند. ويهدف المشروع 

الذي يتكلف ١٠ ملايين دولار إلى 
الحد من اعتمادها على روسيا 

والصين.

◄ أشارت توقعات اتحاد تجارة 
التجزئة في ألمانيا إلى أن عائدات 
تجارة بضائع هدايا أعياد الميلاد 

ستحقق ارتفاعا بنسبة ٢ بالمئة 
خلال الموسم الحالي، بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو ٨٧ مليار يورو.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن الصين 
جذبت استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة ١١٤ مليار دولار خلال الـ١١ 

شهرا الأولى من العام الحالي 
بارتفاع تبلغ نسبته ٩ بالمئة بمقارنة 

سنوية.

◄ اتهمت روسيا صندوق النقد 
الدولي بالرضوخ للضغوط السياسية 

في محاولة لتفادي فشل خطته 
لمساعدة أوكرانيا، بعد اتهامات 

مماثلة بشأن تعاطيه مع ملف اليونان 
وأزمة الأسواق المالية الصينية 

الأخيرة.

◄ توقع اتحاد النقل الجوي الدولي 
أن ترتفع أرباح شركات النقل الجوي 

العالمية في العام المقبل بنحو ٢٤ 
بالمئة، لتصل إلى ٣ مليار دولار 

بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة 
عدد المسافرين.

باختصار

} باريــس – بعد 4 ســــنوات مــــن المفاوضات 
الشــــاقة ونحــــو أســــبوعين مــــن المفاوضات 
الماراثونية في باريــــس، توصل العالم أخيرا 
إلى أوســــع اتفاق لحماية المناخ في التاريخ. 
ويتكون الاتفاق من 31 صفحة وقد أطلق عليه 

”اتفاق باريس“.
ولا يكتفــــي الاتفــــاق، الــــذي أكــــد وزيــــر 
الخارجيــــة الفرنســــي لــــوران فابيــــوس أنه 
متــــوازن وملــــزم، بوضع أهداف محــــددة، بل 
يضع أيضا معايير تفصيليــــة وجدولا زمنيا 
لقيــــاس درجة تحقيقهــــا، ليصبــــح بذلك أول 
سياســــة عالميــــة موحدة بــــين الــــدول الغنية 

والفقيرة.
ويبــــدو أن الاتفاق تمكن مــــن تجاوز أكبر 
عقبتــــين وضعتهما الولايــــات المتحدة والهند 
للتهــــرب من درجة الالــــزام القانوني بتحقيق 

الأهداف التي يضعها الاتفاق.
وتشمل النقاط الرئيسية في الاتفاق إبقاء 
الزيادة في متوســــط درجات الحرارة العالمية 
دون درجتين مئويتين فوق مســــتويات ما قبل 
الثورة الصناعية، بل وتؤكد مواصلة الجهود 

للوصول بالهدف إلى 1.5 درجة مئوية.
وفــــي ظاهــــرة ملفتــــة امتــــدت الأجــــواء 
الاحتفاليــــة المرحبة بالاتفاق من المســــؤولين 
إلى المتظاهرين وصولا إلى المنظمات المدافعة 
عن البيئة، التــــي كانت على مدى عقود تنتقد 
الاتفاقات الدولية، لأنها لا تعالج المشــــكلة ولا 

تحقق ما يكفي من مطالبها.
وقالت عدة منظمــــات غير حكومية، بينها 
غرينبيس (السلام الأخضر) إن الاتفاق يشكل 
”منعطفــــا“ ويضع مصادر الطاقــــة الأحفورية 

”في الجانب الخاطئ من التاريخ“.
ويرســــم الاتفــــاق أهدافا واســــعة لجميع 
والشــــعبية،  الحكوميــــة  العالميــــة  الأطــــراف 
ومعايير تفصيلية لقيــــاس درجة التقدم نحو 
تحقيقهــــا في الحد مــــن الانبعاثــــات، إضافة 
إلى توفير المليارات مــــن الدولارات الإضافية 

لمســــاعدة الــــدول الفقيــــرة في التحــــول إلى 
اقتصاد صديق للبيئة.

ويأتــــي ”اتفــــاق باريس“ في نهاية أشــــد 
الأعــــوام حــــرارة فــــي التاريــــخ وبعــــد أربع 
ســــنوات مــــن محادثات شــــاقة رعتهــــا الأمم 
المتحــــدة، تضاربــــت خلالها مصالــــح الدول 
الغنية والفقيــــرة ومصالح الدول الجزر التي 
تواجه الخطر الأكبر مع مصالح الاقتصادات 

الصاعدة.
ويقــــول مراقبون إن الاتفــــاق يمثل خطوة 
كبرى في الجهــــود الدولية لمنع تبعات كارثية 
محتملــــة لارتفاع درجة حــــرارة الكوكب. وقد 
وصفه فابيــــوس بأنه ”اتفاق طموح ومتوازن 
وعادل ودائــــم وفعال وملــــزم قانونيا ويمثل 

نقطة تحول تاريخية“ بالنسبة للعالم.
وأكد الرئيس الفرنســــي فرانسوا هولاند 
أنه ”قفزة كبيرة من أجل الإنســــانية “ لوضع 
حد للزيــــادة في درجة حرارة الأرض بســــبب 

الانبعاثات الصناعية.
ويعتمد الاتفــــاق على خطــــط الانبعاثات 
الوطنية في تحقيق تقدم على مر الزمن، وهو 
أول اتفــــاق يجعل كل الدول تســــاهم في الحد 
من التغير المناخي العالمي بخفض الانبعاثات 

التي يسببها الإنسان.
كمــــا تتعهد الوثيقة التــــي ليس لها نفس 
المنزلــــة القانونيــــة مثــــل الاتفاقــــات الدولية 
الملزمة، بتقديم 100 مليار دولار سنويا بحلول 
عام 2025 لمساعدة الدول النامية على التحول 
إلى مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار 

التغير المناخي.
وقــــال الأمين العام لــــلأمم المتحدة بان كي 
مــــون إن ”المصالــــح الوطنية تتــــم على نحو 
أفضــــل بالتحــــرك فــــي ظــــل تضامــــن دولي.. 
الطبيعة ترســــل إشــــارات ملحــــة. ويجب أن 

نحمي الكوكب الذي يحمينا“.
ويمثل الاتفاق بادرة قوية لســــكان العالم 

وإشــــارة محتملة للمســــتثمرين للمرة الأولى 
منــــذ ما يزيــــد على عقديــــن بــــأن دول العالم 
غنيها وفقيرها ســــتتفق على رؤية مشــــتركة 
لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري وعلى خارطة طريق لإنهاء قرنين من 

هيمنة الوقود الأحفوري.
وخاض ممثلو 195 دولة مفاوضات امتدت 
على مــــدار الســــاعة، لحــــل النقاط الشــــائكة 
الرئيسية التي بدت مستعصية ومنها صياغة 
هدف تقليص الانبعاثات الكربونية خلال هذا 

القرن.
وبتحديد نهج مشــــترك يأمــــل الزعماء في 
أن يصبح رؤساء الشركات والمستثمرون أكثر 
اســــتعدادا لإنفاق تريليونات مــــن الدولارات، 
لكي تحل الألواح الشمســــية ومــــزارع الرياح 

محل طاقة الفحم والنفط.

وقال هانز يواكيم شــــولنباور مدير معهد 
بوتســــدام لأبحاث آثار المناخ ”الأمر سيرجع 
خــــاص  وبشــــكل  والمســــتهلكين  للشــــركات 

المستثمرين لإتمام هذا العمل“.
وســــوف تتباين مواقف الــــدول من تنفيذ 
بنود الاتفاق، حيث لا يحتاج بعضها لمصادقة 
البرلمان، في حين تحتاج بعض الدول إلى تلك 

المصادقة ليدخل حيز التنفيذ.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة ســــيرى الكثير 
مــــن الجمهوريين المعاهــــدة بوصفها محاولة 
خطيــــرة لتهديد الرخاء الاقتصــــادي من أجل 
مستقبل غير مضمون حتى لو كان أقل تلوثا.
ويعــــد الاتفــــاق جــــزءا مــــن إرث الرئيس 
الأميركي بــــاراك أوباما، الــــذي أحدث تحولا 
كبيرا في موقف الولايات المتحدة، التي كانت 
في الماضي أكبر معارض لاتفاقات المناخ، رغم 

أنها أحد أكبر الملوثين فــــي العالم إلى جانب 
الصين.

وسيتعين على الدول الوصول إلى أفضل 
إنجــــاز ممكن في مســــألة انبعاثــــات الغازات 
”بأســــرع وقــــت ممكــــن“ وتحقيق تــــوازن بين 
مســــتويات انبعاثات الغازات التي يتســــبب 
فيها الإنســــان وبــــين امتصاصها بواســــطة 
الغابات أو المحيطات ”بحلول النصف الثاني 

من القرن الحالي“.

أحد العناوين الكبرى لاتفاق باريس التاريخي لحماية المناخ، الذي أقره ممثلو 195 دولة، 
أنه يســــــعى لإنهاء اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والغاز خلال عقود، وقلب الموازين 

المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

نقطة تحول لإنهاء اعتماد العالم على النفط خلال عقود
[ اتفاق باريس يفوق الطموحات المتفائلة لحماية مستقبل الأرض  [ أول توافق عالمي على سياسات موحدة بين الدول الغنية والفقيرة
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المصادر المتجددة بحلول 

2020

لوران فابيوس:

اتفاق باريس طموح ومتوازن 

وعادل ودائم وفعال وهو 

ملزم قانونيا

بان كي مون:

الطبيعة ترسل إشارات 

ملحة ويجب أن نحمي 

الكوكب الذي يحمينا

غرينبيس (السلام الأخضر):

الاتفاق يضع مصادر 

الطاقة الأحفورية في 

الجانب الخاطئ من التاريخ

لم يسفر اتفاق باريس عن أطراف فائزة ولا خاسرة… لقد فازت العدالة بشأن المناخ 

وسوف نعمل جميعا من أجل مستقبل أخضر.

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

اتفاق باريس يمكن أن يكون نقطة تحول في مستقبل العالم… إنه يمثل أفضل 

فرصة لإنقاذ كوكب الأرض من آثار التغير المناخي العالمي.

باراك أوباما         
رئيس الولايات المتحدة الأميركية

} ورززات (المغرب) – على مقربة من الصحراء 
الشرقية للمغرب، وتحت اشعة شمس تنعم بها 
البلاد لأكثر من 300 يوم في السنة، يجري عمال 
ومهندسون التجارب الاخيرة في مشروع نور، 
اكبر محطة لانتاج الطاقة الشمسية في العالم، 
قبل افتتاحها المتوقع في نهاية العام الحالي.

وأشـــاد العديـــد من المشـــاركين في مؤتمر 
باريس للمناخ الذي اختتمت أعماله الســـبت، 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا المغرب علـــى صعيد 
إيجاد مـــوارد متجددة للطاقـــة، واعتبروا أن 
في هذا  يمثل ”ثورة نوعيـــة“  مشـــروع ”نور“ 

الإطار.
وقال عبيد عمران، عضو الإدارة الجماعية 
فـــي الوكالة المغربية للطاقة الشمســـية، وهي 
شركة شـــبه حكومية إن ”مجمل أشغال البناء 
انتهت، ونعمل اليوم على تجربة مجموعة من 
الوحدات الإنتاجية على أمل ربطها بالشـــبكة 

الكهربائية في نهاية السنة“.
ودشـــن الملك محمد الســـادس الأشغال في 
محطة نور 1 رســـميا فـــي 10 مايو 2013. وقال 
رئيـــس مجلس إدارة الوكالـــة المغربية للطاقة 
الشمسية مصطفى بكوري في حينه إن محطة 
ورزازات ”تعـــد الأكبر من نوعها على الصعيد 

العالمي“.
وتبعد المحطة حوالي عشرين كيلومترا عن 
مدينة ورزازات، وعمل على بنائها وتجهيزها 
نحو ألف شخص على مساحة 4.5 مليون متر 
مربع، ينتشـــر فيها نصف مليـــون من الالواح 
الزجاجية العاكســـة والمقوّسة (مرايا) في 800 

صف طويل متواز، في مشهد يبهر العينين.
وتتحرك هذه المرايـــا التي يبلغ ارتفاع كل 
منها حوالي 12 مترا بشكل بطيء ومتناغم في 
حركة شـــبيهة بحركة زهور دوار الشـــمس، إذ 
تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى 

طاقة نظيفة.
ويمكـــن رؤية شـــاحنات وعمـــال يتنقلون 
بين الممرات، حاملين تجهيزات وآلات تصوير 

لتركيزها أو التأكد من عمل الآلات الموجودة.
وبلغت استثمارات محطة نور 1 نحو 600 

مليون يورو لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. 
وهـــي مرحلـــة أولى مـــن خمـــس مراحل في 
مشـــروع مغربي طموح وكبير لإنشاء عدد من 

المحطات المشمسة بحسب الحكومة المغربية.
نـــور  مشـــروع  أن  عمـــران  عبيـــد  وأكـــد 
ورزازات ســـيضم أيضا محطات ”نور 2 ونور 
3 الحراريتـــين، ونـــور 4 التي ســـتعتمد على 

الخلايا الضوئية“.
ويهدف المشروع في مجمله الى توليد 580 
ميغاواط كافية لإمـــداد مليون بيت بالكهرباء، 
حســـبما أعلنـــت الوكالـــة المغربيـــة للطاقـــة 

الشمسية عند إطلاق المشروع.
وبحســـب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن 
والبيئة والماء في المغرب، فإن تشـــغيل محطة 
نور1 ســـيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن 
من ثاني أكســـيد الكربون ســـنويا، وأن يصل 
إلى 522 ألف طن مع تشـــغيل المحطتين الثانية 

والثالثة.

ويطمـــح المغرب الـــذي يســـتورد 94 بالمئة 
مـــن حاجته مـــن الطاقة إلى تغطيـــة 42 بالمئة 
من حاجته بواسطة الطاقات المتجددة بحلول 

2020، عبر الاستفادة من الشمس والريح 
والطاقة الكهرومائية.

جانب  إلى  المغـــرب،  ويخطط 
إنشـــاء  إلى  ورزازات،  محطات 
محطات شمســـية فـــي مناطق 
بحســـب  شـــأنها،  من  أخـــرى 
خفـــض  الرســـمية،  الارقـــام 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

بحوالـــي 9 ملايـــين طن ســـنويا 
ابتداء من عام 2020.

ويدخل هذا المشـــروع ضمـــن تخفيف 
عـــبء إنفاق المغـــرب على الطاقـــة، وفي إطار 
التزامه بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة 
بنســـبة 13 بالمئة بحلول ســـنة 2020 من خلال 

استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

ويستعد المغرب في نهاية 2016 لاستضافة 
الـــدورة الثانية والعشـــرين للمؤتمـــر العالمي 
للمنـــاخ، الـــذي يتابع مقـــررات مؤتمر باريس 
الـــذي انتهـــى باتفـــاق تاريخـــي غيـــر 
مسبوق يهدف إلى احتواء ارتفاع 

درجة حرارة الأرض.
وقال وزير الطاقة والمعادن 
والماء والبيئة عبدالقادر عمارة 
إن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
المغرب يطمح إلى الاســـتمرار 
فـــي برامـــج جديدة بعـــد 2020 
الانبعاثات  بخفـــض  ملتزم  وأنه 

بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030.
وأضـــاف أن المغـــرب ربط جـــزءا من 
مشـــاريعه بصندوق التمويل، البالغ 100 مليار 
دولار، الـــذي ســـتقدمه الـــدول الملوثـــة للدول 
النامية. مشـــددا على أهمية أن تترافق جهود 

المغرب مع مشاريع إنمائية.

المغرب يستعد لافتتاح أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم

صدارة السائرين نحو طاقة المستقبل

عبدالقادر عمارة:

خفض انبعاثات المغرب بنسبة 

13 بالمئة بحلول 2020 و32 

بالمئة بحلول 2030



أن  مطلعـــة  مصـــادر  أكـــدت   - الريــاض   {
الحكومة الســـعودية ســـتعلن عـــن برنامج 
واســـع لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من 
مصادر جديدة، في إطار استراتيجية تسعى 
من خلالها للتعايش مع واقع أســـعار النفط، 
التي ترجح المؤشرات أن تبقى متدنية لفترة 

طويلة.
ويســـود القلق في الأســـواق السعودية 
من تداعيات هبوط أسعار النفط على المالية 
العامة التي تتجه إلى تسجيل عجز كبير في 

موازنة العام الجاري.
وتؤكـــد المصـــادر أن الريـــاض ســـتعلن 
عـــن خطة لمواجهة الواقـــع الجديد بالتزامن 
مع إعـــلان موازنة ٢٠١٦ المتوقـــع بحلول ٢١ 
ديســـمبر. وفي الأســـابيع اللاحقة ستكشف 
تفاصيل الخطة التي تمتد لعدة سنوات وقد 
تشـــمل إصلاحات طويلة المـــدى مثل خفض 

الدعم وفرض ضرائب جديدة.
وموازنـــة ٢٠١٦ هي الأولـــى التي يجري 
إعدادهـــا فـــي ظل حكـــم العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، الـــذي تولى 
عرش البلاد في يناير الماضي. كما ســـتكون 
الأولى التي تحمل بصمة ولده الأمير محمد 
بـــن ســـلمان الذي يـــرأس مجلس الشـــؤون 
بوضـــع  المكلـــف  والتنميـــة،  الاقتصاديـــة 

السياسات الاقتصادية.
ويقول خالد الســـويلم، عضو مركز بيلفر 
التابـــع لمعهد كينيدي للدراســـات الحكومية 
فـــي جامعة هارفارد الأميركية، إن ”الحكومة 
تجـــري مراجعـــة اســـتراتيجية للسياســـة 
لإدارة  جديـــد  هيـــكل  لوضـــع  الاقتصاديـــة 

الاقتصاد“.
وأوضح الســـويلم، المســـؤول الســـابق 
في مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي، أن 
معظـــم العمل يجري داخـــل وزارة الاقتصاد 
والتخطيـــط التي يرأســـها عـــادل فقيه منذ 

أبريل.
وخلال فترة توليه وزارة العمل بين عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٥، ذاع صيـــت الوزير وعرف بأنه 
أحـــد أعمدة التغيير إذ دفع شـــركات القطاع 
الخاص إلـــى تعيين المزيد من المواطنين بدلا 

من الاعتماد بشـــكل رئيســـي على الوافدين 
الأجانب.

وأكـــد الســـويلم أنه تحـــت قيـــادة فقيه 
زاد نفـــوذ وزارة العمل بينمـــا تراجع الدور 
المحـــوري لـــوزارة المالية ”هنـــاك تغيير ١٨٠ 

درجة في أسلوب رسم السياسات“.
ويتوقع محللون باروزن أن يتراوح عجز 
ميزانيـــة ٢٠١٥ بين ١٠٧ مليـــارات و١٣٣ مليار 
دولار، وهو ما يمثل نحو ٢٠ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. ولتهدئة مخاوف الأسواق 
ســـتحتاج الحكومة إلى خفض العجز بشكل 

كبير في ٢٠١٦.
ورجـــح اقتصاديـــون بـــارزون أن يبلـــغ 
الإنفـــاق الحكومي في موازنـــة العام المقبل 
نحو ٢١٣ مليار دولار، أي أقل بنحو ٢٠ بالمئة 
عـــن تقديرات الإنفـــاق الفعلي فـــي ميزانية 

العام الجاري.
وقال الاقتصادي الســـعودي عبدالوهاب 
أبو داهش لرويترز ”مازالت الحكومة قادرة 
على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات 
لكـــن في حـــال اســـتمرت أســـعار النفط في 
الانخفاض ســـتلجأ الحكومة إلى تبني عدد 

من الإصلاحات لخفض العجز“.
وقـــد يأتي ذلك من خلال من الزيادات في 
فاتورة الرواتب العـــام المقبل. لكن المحللون 
يؤكـــدون أن ذلـــك ينطـــوي على حساســـية 
سياســـية، لذلـــك يرجحـــون أن يتجه خفض 

الإنفاق إلى الاستثمارات العامة.
ويرى مازن الســـديري رئيـــس الأبحاث 
لـــدى الاســـتثمار كابيتـــال أن ”الدولة نفذت 
بالفعـــل الكثير من مشـــاريع البنية التحتية 
لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق عليها 
تدريجيا في الســـنوات المقبلـــة، لكن الدولة 
ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع 

الخاص“.
وأجمـــع الاقتصاديـــون علـــى أن الإنفاق 
الحكومي ســـيركز في المستقبل على الرعاية 

الصحية والتعليم والنقل العام.
وتجاوز الإنفـــاق الحكومـــي الفعلي في 
الســـنوات الماضية، الأرقام المستهدفة بفارق 

كبير، ففي ٢٠١٤ بلغ الإنفاق الفعلي نحو ٢٩٣ 
مليار دولار مقارنة مـــع ٢٢٨ مليارا في خطة 

الموازنة.
وقـــال الأمير محمد بن ســـلمان لصحيفة 
نيويورك تايمز الشـــهر الماضي، إن من أبرز 
التحديـــات ”طريقة إعـــداد الموازنة وطريقة 
وســـتكون النتيجة تســـجيل عجز  إنفاقها“ 
بنحـــو ٥٣ مليار دولار، وهو ما يضمن إبطاء 

وتيرة تسييل الأصول الخارجية.
وفـــي حال اســـتمرار أســـعار النفط عند 
مســـتوياتها المتدنيـــة لســـنوات ســـتحتاج 
الحكومة إلى تبني إصلاحـــات أعمق لإبقاء 
عجـــز الموازنة تحـــت الســـيطرة. وقد تمهد 
الخطـــة الاقتصاديـــة المزمـــع الإعـــلان عنها 

الساحة لمثل هذه الإصلاحات.
وكان وزير البترول علي النعيمي قد أكد 
في أكتوبـــر أن الرياض تدرس رفع أســـعار 
الطاقـــة المحليـــة، لخفـــض فاتورتهـــا التي 

تتجاوز ١٠٠ مليار دولار سنويا.

ومـــن المتوقـــع أن تبدأ خطـــوات خفض 
الدعم برفـــع تكلفة الغاز الطبيعي وأســـعار 
الطاقة للقطـــاع الصناعي. أما رفع أســـعار 
وقود السيارات، الذي ينطوي على حساسية 
سياســـية، فقد يأتي فـــي وقت لاحق ويجري 
تطبيقـــه علـــى مدى ســـنوات وليـــس دفعة 

واحدة.
كما تـــدور التوقعات بشـــأن الإصلاحات 
حول توجه الحكومة إلـــى فرض الضرائب. 
ووافق مجلـــس الوزراء مؤخـــرا على فرض 
رســـوم على الأراضي غير المطـــورة الواقعة 
داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ 

تطبيقها نهاية العام المقبل.
كذلك تتجه دول مجلس التعاون الخليجي 
الســـت إلى فرض ضريبة القيمة المضافة في 
المنطقـــة، وقال مســـؤول إماراتـــي في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجـــاري، إن الحكومات 
الخليجية تســـتهدف تطبيق الضريبة خلال 

٣ سنوات.

وقـــال الســـويلم إنه على المـــدى الطويل 
لـــن تكـــون زيـــادة مصـــادر الدخـــل المحلية 
كافية للحكومة الســـعودية، التي ســـتحتاج 
إلـــى تطوير مصادر غير نفطيـــة مدرة للنقد 
الأجنبـــي لتعويـــض انخفـــاض عوائد أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية 
ستحدث لكن ببطء، لذا يتعين على السعودية 
دراسة اســـتحداث نظام مالي أكثر انضباطا 
للحفـــاظ على الأصول الأجنبية وأن تنشـــئ 
صندوقا للثروة الســـيادية لزيـــادة العوائد 

على تلك الأصول.
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◄ رجحت مصادر مصرية مسؤولة أن 
الرخصة الموحدة للاتصالات وخدمات 

الجيل الرابع، سيتم تأجيلها مرة 
أخرى إلى أواخر العام المقبل رغم أن 
شركات الاتصالات تنتظرها على أحر 

من الجمر.

◄ قال الجهاز المركزي للإحصاء في 
السودان إن معدل التضخم السنوي 
تراجع في شهر نوفمبر الماضي إلى 
8 بالمئة على أساس سنوي من قراءة 

معدلة تبلغ 13.37 بالمئة في أكتوبر 
الماضي.

◄ افتتحت مجموعة باريس جاليري 
الإماراتية المتخصصة في السلع 

الفاخرة، أول متجر لها في العراق. 
وقالت إنه سيوفر نحو ألف وظيفة 

وأنها تخطط لافتتاح 5 متاجر أخرى 
خلال 3 سنوات.

◄ أكد مصرف عودة مصر، الذي تعود 
ملكيته بالكامل إلى بنك عودة اللبناني، 
أنه يسعى لزيادة رأسماله البالغ حاليا 

نحو 260 مليون دولار، بنحو 100 مليون 
دولار إضافي خلال العام المقبل.

◄ قرر مجلس محافظة البصرة، أمس، 
عدم التعاقد مع الشركات التركية 

مستقبلا لتنفيذ مشاريع وخاصة في 
قطاع النفط، وقال إن القرار يمنع 

الشركات الأجنبية أيضا من التعاقد مع 
الشركات التركية.

◄ أعلنت شركة طيران الإمارات عن 
عروض أسعار للسفر في أطول رحلة 

في العالم بين دبي وبنما سيتي اعتبارا 
من مطلع فبراير لقطع مسافة 13821 

كيلومترا في 17 ساعة و35 دقيقة.

باختصار

تترقب الأســــــواق في الأيام القليلة المقبلة أن تعلن الرياض عن استراتيجية جديدة للتأقلم 
مع عصر النفط الرخيص، والتي ســــــتظهر ملامحها في إعلان موازنة العام المقبل، التي 

من المرجح الكشف عنها بحلول يوم الاثنين المقبل.

استراتيجية سعودية للتعايش مع عصر النفط الرخيص
[ الإعلان الوشيك لموازنة 2016 نقطة التحول الكبرى  [ إصلاحات بعيدة المدى تشمل فرض ضرائب جديدة وخفض الدعم

الرياض في نفق طويل يفرض حسابات جديدة

} في الولايات المتحدة يصف الأميركيون 
السيارات التي تعمل بالديزل بأنها 

”جرارات“ سيئة الرائحة، أما في أوروبا 
وهي ”موطن الديزل“ فإن أكثر من نصف 

السيارات الجديدة المسجلة في العام 
الماضي في الجانب الغربي من القارة 

العجوز، تعتمد على هذا النوع من الوقود.
لكن بعد فضيحة التلاعب بالمحركات ،التي 

تورطت فيها شركة فولكسفاغن الألمانية 
لتزوير حجم الانبعاثات، فإن القطاع يطرح 
حاليا شكوكا حول مستقبله: ماذا سيكون 

مصير الديزل؟
ولا يستبعد ألمار ديجرينهارت رئيس 
مجلس إدارة شركة كونتيننتال، أحد رواد 

صناعة إطارات السيارات في العالم، أن 
تشهد مبيعات الديزل تراجعا كبيرا. وأكد 

لوكالة الأنباء الألمانية أن ”هناك احتمالات 
بأن ينتقل السوق الأوروبي على المدى 
القصير للاعتماد على البنزين بدلا من 

الديزل“.
ويرى أن ذلك ”يعود إلى بعض 

العوامل ومن بينها شكوك المستهلين.. 
إذ من الصعب تقدير الفترة الزمنية التي 

ستستمر فيها تلك الشكوك“.
ورغم أن شركة كونتيننتال باعت كذلك 

برمجيات (سوفت وير) لشركة فولكسفاغن، 
فإن متحدثا أكد أن البرنامج الذي تم بيعه 

لعملاق صناعة السيارات، لم يكن قادرا 
على التلاعب بحجم العوادم التي تنبعث 

عن المحركات.
ويلقى استخدام محركات الديزل 

رواجا كبيرا بين نسبة كبيرة من مصنعي 
السيارات وكذلك المستهلكين الألمان، ففي 
حالة بي.أم.دبليو، على سبيل المثال، فإن 
3 من كل 4 سيارات تقوم ببيعها في أكبر 

اقتصاد أوروبي، مزودة بهذا النوع من 
المحركات.

ووفقا لتقديرات معهد ”كار“، فإن 
النسبة تصل في شركة مرسيدس إلى 59 
بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 

العام الحالي، وتنخفض إلى 55 بالمئة في 
فولكسفاغن.

وفي فرنسا ارتفعت هذه النسب مقارنة 
بألمانيا، ففي العام الماضي وصلت إلى 64 
بالمئة. وأعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا 
تعديلا في الضرائب المفروضة على وقود 

الديزل.
وحتى الآن كانت باريس تخفض 

نسبة الضرائب المفروضة على الديزل 
بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالبنزين، وهو 
الأمر الذي سيتم إلغاؤه خلال السنوات 

الخمس المقبلة. وهذا الأمر لم يرق لأندية 
السيارات في البلاد، حيث يشعر قطاع 
الشاحنات على وجه الخصوص بالقلق.
ولم يكن الديزل يتصدر دائما حجم 
المبيعات. ففي عام 1990، لم تكن حتى 

واحدة من كل 10 سيارات يتم بيعها في 
ألمانيا في تلك الفترة مزودة بمحرك 

الديزل، رغم أنها باتت في الوقت الحالي 
تمثل نحو نصف المبيعات.

ويكمن السر في السعر. والمقصود هنا 
ليس سعر شراء السيارات، حيث يكون 

مقاربا للعربات التي تعمل بالبنزين، وإنما 
سعر الوقود الذي تعمل به.

وبلغ متوسط سعر ليتر الديزل في 
ألمانيا خلال العام الماضي نحو 1.53 

دولار، وهو ما يقل بنحو 14 سنتا 
عن سعر البنزين (سوبر أي 

10)، وفقا لبيانات نادي 
أيه.دي.أيه.سي الألماني 
للسيارات. وفي الصيف 

الماضي بلغ سعر 
الديزل حوالي 1.1 

دولار للتر.
ويعزى سبب 

انخفاض أسعار الديزل 
إلى تخفيضات ضريبية 
عديدة. فحتى منتصف 

ثمانينات القرن الماضي، 

كانت السلطات تفرض نفس نسبة 
الضرائب على الديزل والبنزين، ولكن مع 

دخول ضريبة الطاقة التي تتحدد في ضوء 
الانبعاثات التي تتخلف عن مصدرها حيز 
التنفيذ، زادت تكلفة البنزين. وفي الوقت 
الحالي، يصل الفارق في سعر كل منهما 

إلى نحو 18 سنتا لكل لتر.
من جانب آخر، يضاف إلى سعر الديزل 

المنحفض، انخفاض الاستهلاك، الذي 
تمتاز به محركات الديزل مقارنة بتلك التي 

تعمل بالبنزين.
ويؤكد يورغن ألبرخت الخبير في 

نادي أيه.دي.أيه.سي الألماني للسيارات 
أن ”هذه الأفضلية المزدوجة متمثلة في 
أسعار منخفضة للوقود واستهلاك أقل 

هي بالطبع جذابة للمشترين“. لذا تصب 
المقارنة في صالح العربات التي تستخدم 
الديزل خاصة في حالة الاستخدام المرتفع.

ويرى بنيامين كيبيس، من معهد داتا 
فورس لأبحاث السوق، أن ”اختيار غالبية 

السائقين للسيارات التي تعمل بالديزل 
ينبع من مسألة التكلفة“. ورغم أنه رجح 

حدوث تراجع في مبيعات تلك السيارات، 
فإن ذلك ”سيكون على المدى القصير“.

ويتفق معه المحلل في مؤسسة 
”متزلر“ يورغن بيبر، الذي يتوقع تراجع 

مبيعات محركات الديزل على الصعيد 
العالمي بنسبة تتراوح بين واحد و2 

بالمئة على أقصى تقدير.
وإذا تغيرت الأوضاع سواء 

في برلين أو في بروكسل 
في ضوء فضيحة شركة 

فولكسفاغن وتمت زيادة 
الضرائب المفروضة 

على الديزل على سبيل 
المثال، فإن العواقب 

قد تستمر لفترة 
أطول.

ويشير كيبيس 
إلى أن زيادة الضرائب 

على الديزل ستكون جيدة 
للغاية في هولندا، التي 

تعتمد مراجعة ضرائب المرور وتغييرها 
بصورة سنوية، ويظهر تأثيرها سريعا 
على حركة البيع والشراء. وكذلك الحال 

في النرويج، حيث تروج السلطات لشراء 
السيارات الكهربائية، لذا فإن نسبة هذا 
النوع من العربات إلى عدد السكان هي 

الأعلى في ذلك البلد.
والأمر الواضح هو أن انخفاض 

مبيعات السيارات المزودة بمحركات ديزل 
سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى مصنعي 

السيارات نتيجة القوانين التي تفرض 
خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 

لكل كيلومتر.
وتفرض معايير أوروبية جديدة، 

اعتبارا من عام 2020، أن يكون متوسط 
النسبة المسموح بها من انبعاثات غاز 

ثاني أوكسيد الكربون للعربات التي 
تـنتجها الشركـات الأوروبـية إلى 95 

غـراما لكل كيلومتر. وستساعد محركات 
الديزل كثيرا في الوصول إلى هذه 

المستويات.
وتتمتع المحركات التي تعمل بالديزل 

بمزايا كبيرة مقارنة بتلك التي تعتمد على 
البنزين، وخاصة في السيارات الفارهة 

في ما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربون.

ويقل متوسط انبعاثات المحركات التي 
تعمل بالديزل في تلك الفئة من العربات 

بنسبة 35 بالمئة عن تلك التي تعمل 
بالبنزين، وفقا لما كشفته دراسة أجرتها 

شركة رولاند برغر الاستشارية. ورغم ذلك، 
فإن نسبة أوكسيد النيتروجين المنبعث 
عن المحركات التي تعمل بالديزل تكون 

أعلى بكثير.
لذلك فإن السياسيين يجدون أنفسهم 

أمام معضلة في ما يتعلق باتخاذ قرار 
بشأن الوقود الذي ينبغي الترويج 
لاستخدامه للالتزام بأهداف خفض 

الانبعاثات. كما أن لوبي صناعة السيارات 
لا يزال لديه رأي بالتأكيد في عملية اتخاذ 

هذا النوع من القرارات السياسية، على 
الرغم من فضيحة فولكسفاغن.

الديزل ومستقبل الطاقة.. جدل بين أوروبا وأميركا 

فيليكس فريلر
هيكو لوسي

عبدالوهاب أبو داهش:

إذا استمر انخفاض أسعار 

النفط ستلجأ الحكومة إلى تبني 

إصلاحات لخفض العجز

مازن السديري:

السعودية نفذت الكثير من 

مشاريع البنية التحتية ومن 

الطبيعي خفض الإنفاق عليها

خالد السويلم:

الحكومة تجري مراجعة 

للسياسة الاقتصادية لوضع 

هيكل جديد لإدارة الاقتصاد

السياسيون أمام معضلة 

في ما يتعلق باتخاذ قرار 

بشأن الوقود الذي ينبغي 

الترويج لاستخدامه 

للالتزام بأهداف خفض 

الانبعاثات

اتفاق المناخ يعني أن هذا الجيل اتخذ خطوات مهمة لضمان أن يرى أولادنا وأحفادنا 

أننا قمنا بواجبنا تجاه مستقبل كوكبنا. 

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني 

اتفاق باريس يمثل فرصة لمستقبل البشرية... المجتمع الدولي بعث بإشارة حكيمة 

تمهد لتحول حقيقي في مجال الطاقة وحماية المناخ.

انجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية اقتصاد
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ســـنتمترا قطر حجرتي الرحى، الجزء الســـفلي ثابت وفيه ثقب 

ضيـــق يســـمح بمرور محـــور خشـــبي أو معدني يســـمى {قطب 

الرحى}، أما الجزء العلوي فهو متحرك.

تأسست شـــركة مياه القاهرة في عهد الخديوي إسماعيل، 

وتـــم تمديد قنوات الميـــاه إلى البيوت ولـــم يعد المصريون 

بحاجة إلى السبيل، فبدأ يندثر منذ القرن 19.

 ســـبيلا شـــيدت فـــي مصر بـــين القرنـــين 17 و18 م، حملت 

الشـــكل المتعارف عليه كأبنية متعـــددة الأدوار وكانت إما 

ملحقة بمنشأة أخرى أو مستقلة بذاتها وسط المدن.
 50186966

} تونــس - كانت الرحى إحـــدى أهم الأدوات 
المنزلية التي تســـتخدمها المرأة في المجتمعات 
التقليدية لطحن الحبـــوب وإطعام أهل بيتها، 
وهي فـــي الآن ذاتـــه رفيقتها التـــي تبوح لها 
بأسرارها وتشـــكو لها همومها وتعبر أمامها 
عن سعادتها. وهذه العلاقة التي تجاوزت فيها 
الرحى مجرد الأداة المنزلية إلى صديقة للمرأة 
ومتنفـــس لها ممّا تلقاه من ضغوط في حياتها 
اليوميـــة فـــي مجتمعـــات ذكوريـــة لا تمنحها 
حق التعبيـــر عن ذاتها وعن مشـــاعرها، تقف 
وراء ولادة تـــراث غنائي شـــعبي ثري بالصور 
الشعرية الجميلة بصدقها وبتعبيرها التلقائي 

عن ضعف حال مستعملتها.
انســـحبت الرحى من الحياة اليومية ومن 
عادات الطبخ في أغلب المدن العربية وأصبحت 
لا تحضر ســـوى في مناســـبات إحياء التراث 
وفي المهرجانات التي تحيي العادات والتقاليد 
وتهتـــم بالأدوات المنزليـــة القديمة ليطلع جيل 
الصغار عمّـــا كانت تســـتعمله الجدات لرحي 
الحبوب. ولعل غالبية جيل الشـــباب والصغار 
تجهل صـــوت الرحي وطرق صنعهـــا وكيفية 
اســـتخدامها وطعـــم دقيقها الرطـــب والمرحي 
على مهـــل وبصبر، وبفعـــل الحداثة أصبحت 
الرحـــى اليدوية بأنواعهـــا الأكثر قدما من بين 
مقتنيات المتاحف، ومن أدوات وتحف الديكور 
الذي يعتمد الطابع التقليدي بعد أن كانت أهم 
الأدوات لإعداد الطعام، حيث لا تغيب عن أغلب 
المنـــازل العربية فـــي الأرياف والبـــوادي وفي 
بدايات تشـــكيل المدن. ولأن المـــرأة هي المكلف, 
بشؤون البيت ومنها 
أكثر  فهي  الطبخ، 
يســـتعمل  مـــن 
الرحى بشـــكل 
حيث  يومي، 

تســـتبق 

نهوض بقية أفراد الأسرة من النوم لتعد رغيف 
الخبز من الدقيق الـــذي جهزته مرددة الأغاني 
والأشـــعار التي حفظتها ذاكرتهـــا، مما كانت 
تردده أمهـــا أو جدتها أو مما ألفته بنفســـها. 
ونجد في الموروث الغنائي القديم لأغلب الدول 
العربية العديد من الأغاني التي يمكن وصفها 
بالنســـائية والتي كثيـــرا ما تحمّلها النســـاء 
كلمـــات وألحانا تعبر من خلالها عن حزنها أو 
فرحها. وفي المخزون الشـــعبي للتراث العربي 
في غالبية المناطق العربية نجد حكايات طويلة 
تناقلتهـــا الأجيال المتعاقبـــة ووثقتها الأغاني 
البدوية والأغاني الشعبية والفلكلور من حديث 

النساء قديما مع الرحى.
العلاقة الوثيقة بين المرأة والرحى اكتسبت 
أبعادا نفســـية واجتماعية ووجدانية مختلفة 
وتمخض عنها زخم غنائي وشـــعري مثّل أحد 
وجوه الإبداع في المجتمعات التقليدية. وبطرق 
وصـــف مختلفة تذكرها الأغاني الحديثة اليوم 
عندمـــا تتحـــدث عـــن المجتمعـــات التقليديـــة 

وتسترجع صورا من الماضي والتراث. 
كمـــا نجـــد البعـــض من ذكـــر الرحـــى في 
الروايـــات والكتب الأدبية القديمـــة وكذلك في 
كتـــب التاريخ وفـــي وصف المؤرخـــين للحياة 
اليومية فـــي المجتمعات العربيـــة عبر مراحل 
تطورهـــا التاريخـــي وصولا إلى زمـــن المكننة 
والحياة الحضرية المعاصرة التي غيّبت الرحى 

عن الاستعمالات في المجتمعات الحديثة.
 الرحى اليدوية التقليدية تحمل تســـميات 
عديـــدة باختـــلاف المناطـــق العربيـــة ومنهـــا 
”الطاحونة“ و“الجاروشـــة“ و“التارشـــة“ (إذا 
كانت كبيرة الحجـــم) لعلها تكون آخر الأدوات 
الحجرية التي رافقت الإنسان في حياته لقرون 
حتى زمن غير بعيد. وتصنع الرحى من الحجر 
الخشن الثقيل أو من حجر الصوان الذي تسمح 
صلابته برحي الحبوب الجافة بأنواعها، وهي 
تُســـتعمل لاســـتخراج الدقيق الرطـــب وكذلك 
لجرش الحبـــوب وطحنها. ويركّـــب الحجران 
أحدهمـــا فوق الآخـــر، ويكون الســـفلي منهما 
ثابتا بينما يتحرك الحجر العلوي حول محورٍ 
خشـــبي أو معدنـــي تكـــون قاعدتـــه مثبتة في 

الحجر السفلي الذي يطلق عليه في سوريا 

ويســـمّى ”قطب الرحى“  مثلا اسم ”الســـندة“ 
(الذي اكتســـب حضورا لغويا كبيرا)، وعندما 
يـــدور الحجر العلوي من الرحى فإنه يمر فوق 
حبات القمح أو الشـــعير التي توضع من فتحة 
دائرية صغيرة في وســـط الحجر العلوي أثناء 
عملية التدوير، فتتكســـر تلك الحبات كلما دار 
عليها حجـــر الرحى وقتا أطـــول حتى تصبح 
دقيقا ناعما. أما الفراشـــة فهي قطعة خشـــبية 
مســـتطيلة كفراشـــة 
المغـــزل بهـــا ثقب 
وســـطها  فـــي 
تســـتعمل 
لمســـك 

المحـــور وتثيبته حتـــى لا يتزحـــزح، والهاوي 
أو الهادي هو خشـــبة على شكل عصا صغيرة 
تثبت في الثقـــب الجانبي لتكون المقبض الذي 
يديـــر حجر الرحـــى العلـــوي، وأحيانـــا تلف 
عليها قطعـــة من القماش حتـــى لا تؤذي اليد، 
لأن احتكاكها باليد يسبب الآلام. ويفرش تحت 
الرحى بســـاط يكون من جلد الحيوان أو قطعة 
مـــن القماش تســـمى ”الرقعة“ ليســـقط فوقها 

الحب المجروش أو المرحي.
وللرحـــى أبعـــاد رمزيـــة اجتماعيـــة حيث 
لا تمتلـــك جميـــع العائـــلات آلتهـــا الخاصـــة 
فتقوم النســـوة إما باســـتعارتها من الجيران 
أو يجتمعـــن فـــي منـــزل إحداهـــن للرحي مع 
بعضهن ويتيح لهن القيـــام بهذه المهمة تبادل 
أطـــراف الحديـــث والنقاش وترديـــد الأهازيج 
الشعبية لإضفاء جانب من الترفيه أثناء العمل 
الجماعي الذي يســـتغرق وقتا طويلا يمكن أن 

يكون مملاّ.
ومثلمـــا انحصـــرت اســـتعمالات الرحـــى 
نقصت أو انتهت صناعتها وتكاد حرفة ومهنة 
صانعـــي الرحي تصبح من الماضي رغم أن لها 
تقنياتهـــا المميزة وطرقهـــا ومراحلها التي 
تتطلـــب دراية كبيـــرة وخبـــرة خاصة 
فـــي انتقاء المـــادة الأولية مـــن أنواع 
الحجـــارة لتصميم جزأيهـــا العلوي 
بمقاســـات  فردتيهـــا  أو  والســـفلي 
معيّنـــة وبســـمك معين وبقطـــر يبلغ نحو 

٥٠ ســـنتمترا لـــكل منهما، بحيـــث يكون الجزء 
العلوي أقل ســـمكا ليكون خفيفا أثناء تدويره 
وكذلـــك تتطلب طرق صناعة بقية أجزاء الرحى 
نفـــس الدقة في اختيار المـــواد الأولية ونوعية 
الخشـــب ومقاســـاته وطـــرق تركيبـــه وتثبيته 

ليسهل استعمالها.
ورغـــم انتهاء حقبـــة اســـتعمال الرحى إلا 
أن ارتباطهـــا بالحياة التقليديـــة وعلاقة المرأة 
العربية بها وما خلفته هذه العلاقة من إبداعات 
فنية، شعرا وغناء، جعلها من الأدوات التراثية 
وثيقـــة الارتبـــاط بالمـــوروث الشـــعبي العربي 
ورمـــزا للأصالة ومصدرا لاستكشـــاف مراحل 
تطور ابتكارات الإنسان في صنع الأدوات التي 
تمكنه من تســـهيل حياته وتوفير الغذاء بجهد 
أقل. وهي اليوم قطعة أثرية تتزيّن بها المتاحف 
العربيـــة لتوثق مـــن خلالها مراحـــل تاريخية 
بعينهـــا لكنهـــا ســـتظل حاضرة فـــي المخيال 
الشعبي بصور متعددة وفي الأدبيات والفنون 

العربية المعاصرة.

الرحى.. رفيقة قديمة للمرأة العربية ومخزن الأهازيج الشعبية
[ غياب الرحى عن الاستعمال اليومي لم يمحها من الذاكرة الشعبية  [ في قطب الرحى دارت حكايات الماضي ووثقت إبداعات النساء

{في الصبح نرحي وفي العشية نرحي}

ــــــة بتوفر آلات الرحي العصرية التي  توقفــــــت حجرات الرحى عن الدوران في المنازل العربي
توفر في وقت قياسي ووجيز أكبر كميات من أنواع الحبوب. حيث أن نمط الحياة العصرية 
ــــــي ارتبطت بالذاكرة  فــــــي المجتمعات العربية جعل الرحــــــى اليدوية من الأدوات التراثية الت
وبالأغاني والأهازيج والأشعار الشعبية التي كانت المرأة ترددها أثناء استخدامها للرحى.

شيرين الديداموني

} الأســـبلة التي تحمل أســـماء الحكام الذين 
بنوها انتشـــرت فـــي الأماكن العامـــة والأزقة 
والطرقـــات في مصر، بهدف توفيـــر مياه نقيّة 
طـــوال العام وهو مـــا أكده الباحـــث في الآثار 
الإســـلامية محمد صـــلاح الديـــن  لـ“العرب“، 
موضحـــا أن الحكام كانـــوا يبحثون عن أعمال 
تخلـــد ذكراهم بعد مماتهم، فشـــيّدوا الأســـبلة 
وأطلقوا عليها أسماءهم وبعد ذلك جرى توارث 
عادة بناء الأســـبلة بـــين الأغنيـــاء خصوصا، 
كصدقـــة جاريـــة ينالـــون عليهـــا ثواب ســـقي 

مستعمليها وعابري السبيل.
وأشـــار الباحث إلـــى أن المـــاء كان كغيره 
من الســـلع التي تباع وتشـــترى، وأن الطريقة 
الوحيـــدة للحصـــول على مياه نظيفة للشـــرب 
كانـــت دفع مبلغ من المال لشـــخص يطلق عليه 
”الســـقا“ الـــذي كان يجلب الماء مـــن نهر النيل 
على ظهـــور الدواب، ثم يبدأ فـــي توزيعه على 

البيوت بعد أن يدفع أصحابها مقابلا ماديا.
وأضاف صلاح الدين أن ”الســـبيل لم يحم 
الفقراء فقط مـــن الجفاف، بل رحمهم أيضا من 
جشع بعض السقّائين الذين يخلطون ماء النيل 
بمياه مالحة، كما أن الأســـبلة كانت تســـتخدم 
لتخزيـــن الميـــاه الحلوة أثناء مواســـم فيضان 
النيل، التي تمتد من أواخر شهر أغسطس إلى 
شـــهر أكتوبر من كل عام، عن طريق نقلها على 
ظهور الدواب وتفريغها في فتحة خاصة بأحد 
جوانب السبيل ليستخدمها المارة بقية شهور 
الســـنة مجانا، بعد أن ينخفض منســـوب نهر 

النيل وتقل مياهه“.
ومعلـــوم أن بناء الأســـبلة بـــدأ في العصر 

المملوكي، إلا أن الاكتشافات الحديثة تشير إلى 
أن ”ســـقاية المارة“ عرفت في العصور السابقة 
للعصـــر الفاطمي، لكن كعمـــل خيري تم وضع 
أوان فخاريـــة في الطريق لعابري الســـبيل أو 

أحواض من المياه.
ويقـــول الباحـــث الأثـــري أحمـــد الصاوي 
إن هناك شـــبابيك مـــن قلل متنوعة  لـ“العرب“ 
الزخارف ترجع إلى العصـــر الطولوني، كتبت 
على بعضها عبارات مثل ”كُلْ هنيئا، واشـــرب 
مريئا“، مضيفا أن التوســـع في إنشاء الأسبلة 
في شـــكلها المتعـــارف عليـــه كأبنيـــة متعددة 
الأدوار كان في القرنـــين ١٧ و١٨ ميلادي، حيث 
وصل عدد الأسبلة المشيدة آنذاك إلى ٦٦ سبيلا، 
وكانت إما ملحقة بمنشـــأة أخرى كالمساجد أو 
المدارس، أو مســـتقلة بذاتها في مواقع مركزية 
في المدينـــة، لكن في عهد الخديوي إســـماعيل 
ومع تأسيس شـــركة مياه القاهرة الكبرى سنة 
١٨٦٩ وتمديـــد قنوات المياه إلى البيوت، لم يعد 
المصريـــون في حاجة إلى الســـبيل، فبدأ يندثر 
منذ القرن ١٩ الذي شـــهد تشييد ١٣ سبيلا فقط  
حتـــى وصلت إلى أربع أســـبلة في بداية القرن 

العشرين.
وعلى الرغم من مرور زمن طويل على إنشاء 
الأســـبلة وتعـــرض أغلبها للإهمال والســـرقة 
وتهالك العشـــرات من الأبنية النادرة منها، إلا 
أن واجهات مـــا بقي صامدا منها تكشـــف عن 
تـــراث معمـــاري فريد، لمـــا تتزيّن بـــه من آيات 
قرآنية محفورة بطريقة مميـــزة تتناول أهمية 
المـــاء منهـــا ”وســـقاهم ربهم شـــرابا طهورا“، 
أو ”وجعلنـــا من الماء كل شـــيء حـــي“، وأيضا 
هناك عبارات شـــعرية مثل ”يا وارد الماء الزلال 

الصافي.. اشرب هنيئا صحة وعوافي“.

الأسبلة التي أنشئت في العصر العثماني، 
كمـــا أوضحت الباحثـــة في الآثار الإســـلامية 
مروى حمدي لم تختلف في تصميمها المعماري 
عن مثيلاتها المملوكية، فكلاهما كان يتكون من 
طابقين أساســـين، الأول عبارة عن بئر محفورة 
في الأرض ويســـمى ”الصهريج“، لحفظ المياه 
وهـــي مادة  لمدة طويلـــة ويبنـــى بـ“الخافقي“ 
تزيد الرطوبة من تماسكها، وكانت للصهاريج 
”خـــرزة“ أي فتحة ينزل منهـــا ”المزحلاق“ وهو 
القائـــم على أمر الســـبيل، لينظـــف الصهريج 

ويضيف إليه المواد المطهّرة.
أما الطابق الثاني فيرتفع عن سطح الأرض 
ويطلـــق عليه ”حجرة التســـبيل“ أو ”المزملة“، 
وهـــي مخصصـــة لملء أكـــواب الشـــرب للمارة 
عـــن طريق ”المزملاتي“ (شـــخص معين من قبل 
صاحب الســـبيل لرفع المياه من البئر يشـــترط 

سلامته من العاهات والأمراض الجلدية).
لكن الأسبلة المملوكية تميّزت عن العثمانية 

بملحق صغير فوق الجزء الأوســـط المخصص 
لتقـــديم مياه الشـــرب يســـتخدم فـــي تحفيظ 
يصعـــد إليه عبر ســـلم يؤدي  القـــرآن ”كُتاب“ 
إلى غرفة الدراسة الواســـعة المحاطة بشرفات 
متعددة لتجديد الهواء، لأن وظيفة الســـبيل في 
العصـــر المملوكي لم تقتصر علـــى توفير المياه
للمارة، بل تعدته إلى تعليم أبناء المســـلمين من 
الفقـــراء واليتامى القراءة والكتابة وتحفيظهم 

القرآن.
وتراجع بناء الكتاتيب في العصر العثماني 
توازيا مع ازدهار شـــكل مختلف لبناء الأسبلة 
كمـــا قالت شـــيماء هاني الباحثة فـــي العمارة 
الإسلامية لـ“العرب“، حيث أطلق عليه السبيل 
(المصاصـــة)، وهو عبارة عن لـــوح من الحجر 
أو الرخـــام يحتوي على صنبـــور من النحاس، 
مثبت فـــي الواجهة الخارجية للســـبيل، وكان 
الغرض من إنشـــائه التوسّـــع فـــي فعل الخير 
والطمع في المزيد من الثواب والدعاء، فجعلوه 

للفقراء مـــن قاطني الحي وبذلـــك كان الأهالي 
يحصلـــون علـــى ميـــاه إضافية. ومن أشـــهر 
الأســـبلة التي ظلت صامدة ســـبيل محمد علي 
باشـــا الذي كسّر به التقليد المعماري المملوكي، 
ليطبـــع القاهـــرة بأثـــر مختلـــف يخلـــد ذكراه 
وأســـرته، وقد شيده عام ١٨٢٠ صدقة على روح 
أحب أبنائه إليه الأمير طوســـون باشـــا، الذي 
توفي قبل ذلك بأربعة أعوام. ويعد هذا السبيل 
نقطة تحول في معمـــار القاهرة الفاطمية، كما 
أوضح حارســـه لـ“العـــرب“ لأن الزخرفة الفنية 
المنحوتة علـــى رخام الواجهة المقوّســـة كانت 
جديدة آنذاك، وكذلك الأفاريز الخشبية البارزة 

الغنية بالنحت.
وأشـــار الحارس إلى بعض أوجه اختلاف 
الســـبيل عن غيره من الأسبلة المملوكية، منها 
أنـــه يتكون مـــن طابقين دون كُتّـــاب، حيث تم 
اســـتبداله بقبـــة مغطاة بالرصـــاص، باطنها 
مزخـــرف برســـومات ونقوش نباتيـــة متوجة 
بهـــلال لامـــع مطلـــي بالذهب، وكانـــت أبواب 
المدخل الرئيســـي مـــن البرونـــز الصافي. أما 
قضبـــان النوافـــذ فكانـــت مزخرفـــة ومغطاة 
بالذهـــب لإبهـــار المتردديـــن عليـــه، وألحـــق 
بالســـبيل مصلـــى لا يُعـــرف إن كان من نفس 

العصر أم أضيف في وقت لاحق.
حارس السبيل أشـــار أيضا إلى أن المياه 
كانـــت تجلب من النيـــل إلـــى الصهريج على 
ظهـــور الجِمـــال، وعن طريق عدد مـــن العمال 
عيّنهـــم محمـــد علـــي خصيصا لهـــذا العمل. 
وفي ثلاثينات القرن العشـــرين أُهمل السبيل 
وأصبحـــت حجرات الـــدور الأرضي مدرســـة 
للبنـــات وظلت مفتوحة حتى وقع زلزال ١٩٩٢، 
وكان الســـبيل على شـــفا الانهيار فاســـتلمته 

وزارة الآثار ليتم ترميمه (١٩٩٨-٢٠٠٢).

{السبيل} تراث خيري مصري قضت عليه المدنية الحديثة

الحضرية  والــحــيــاة  المكننة  ــن  زم

ــــرحــــى عــن  المــــعــــاصــــرة غـــيـــب ال

الاستعمالات في حياة المجتمعات 

الحديثة

◄

العصـــر  فـــي  بـــدأ  الأســـبلة  بنـــاء 

الاكتشـــافات  أن  إلا  المملوكـــي، 

الحديثـــة تشـــير إلـــى أن {ســـقاية 

المارة} عرفت قبل العصر الفاطمي

◄

 سبيل محمد علي باشا طبع القاهرة بأثر خلد ذكراه

ــــــاب الحكام هوس بتخليد ذكراهم في تاريخ دولهم، وهو الدافع الذي جعل حكام مصر  ينت
ــــــون إلى بناء الأهرامات، كما فكر مــــــن تلاهم في بناء القلاع  ــــــذ عصور الفراعنة يلتجئ من
والحصون. وبعد دخول الإســــــلام إلى مصر اتجه الخلفاء والسلاطين إلى تشييد المساجد 
والقيام بأعمال تفيد الناس، فبدأ ســــــلاطين المماليك في إنشــــــاء أسبلة المياه بهدف تسهيل 
حصول عامة الشــــــعب على ماء صالح للاستعمال، لكن تطور المدن وتقنيات ربط وإيصال 

قنوات المياه إلى المنازل قضت على هذه الأسبلة التاريخية.

بشؤون البيت ومنها 
أكثر  فهي  الطبخ، 
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عملية التدوير، فتتكســـر تلك الحبات كلما دار 
عليها حجـــر الرحى وقتا أطـــول حتى تصبح 
دقيقا ناعما. أما الفراشـــة فهي قطعة خشـــبية 
مســـتطيلة كفراشـــة 
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 تكـــون قاعدتـــه مثبتة
 يطلق عليه في سوريا



 } بغــداد – قررت الحكومة العراقية مؤخرا، 
التي  تحويل ميليشـــيات ”الحشد الشـــعبي“ 
أسســـتها مرجعيات دينية طائفية في العراق 
وبإشـــراف من الأجهزة الإيرانيـــة، إلى هيئة 
قانونيـــة مســـتقلة تابعـــة للحكومـــة. ولئن 
كان هذا القرار مســـموح به حســـب الدستور 
العراقـــي الحالـــي فـــي مادته التاســـعة، إلا 
أنه خرق لمـــواد أخرى دســـتورية من بينها 
ضرورة تصويت البرلمـــان على هذا الإجراء 

وإيجاد قانون منظم لهذه الميليشيات.
المســـألة فـــي أبعادها أعمق مـــن مجرد 
إشكال متعلق بتضارب قوانين، رغم طابعها 
الطائفـــي المناقـــض لمدنية الدولـــة. فغياب 
المحكمة الاتحادية عـــن لعب دورها في هذه 
الإشـــكالات يطرح العديد من الاســـتفهامات، 
التي  لعل أهمهـــا تركيبتهـــا ”القروســـطية“ 
يغلـــب عليها المكـــون الدينـــي، فأعلى جهاز 
قضائـــي فـــي الدولة العراقيـــة متكون من 13 
عضوا فيهم 4 ”فقهاء“ في الشريعة الإسلامية 

وفقيهان فقط في القانون والباقي قضاة.
كيف يمكـــن لرجال الدين الذين لا يملكون 
خبرة ودراية بالقوانين والتعقيدات الفقهية 
والدســـتورية المشـــاركة في اتخـــاذ قرارات 
حاسمة ومهمة وكبيرة في مستوى المحكمة 
الاتحادية؟ والمشـــكلة الأكبر، ما هو المذهب 
الدينـــي الـــذي ســـيطبق، هـــل هـــو المذهب 
الشـــيعي أم المذهب الســـني؟ لقد مرت على 
العراق منذ الخمســـينات أنظمة أيديولوجية 
كانـــت قريبة من اليســـار تـــارة والبعث تارة 
أخرى، ولم يكن فـــي العراق طيلة نصف قرن 
ســـطوة كبرى لرجال الدين في دوائر السلطة 
والقـــرار، وهذا مـــا طور أنظمـــة قانونية في 
الدولـــة لا تحمل الطابع الديني في صياغتها 
أو تنفيذهـــا، نظرا للطبيعـــة المتنوعة دينيا 
وعرقيا للشعب العراقي، ولكن وبعد الاحتلال 
الأميركي للعراق ســـنة 2003، ســـارع النظام 

الجديد إلـــى تبني العقائد الدينية والمذاهب 
والطوائـــف في الترويج للبرامج السياســـية 
ورؤية الدولة وأركانها ووظيفتها، بتشـــجيع 

من أطراف إقليمية خاصة إيران.
وفي هذا السياق يقول المحامي والخبير 
القانونـــي حميـــد النجار ”إن وجـــود خبراء 
في الشـــريعة في المحكمة يشكل خطرا على 
النظـــام القانونـــي ويهدد حياديـــة المحكمة 
لأن المحكمـــة الاتحاديـــة ســـتطبق قوانيـــن 
مدنية موجودة في العراق منذ العشـــرات من 
الســـنين، إذن ما وظيفة رجال دين لا يعرفون 

شيئا في القانون؟“.
النجـــار يضيـــف أن ”اختيـــار عضويـــن 
مـــن خبراء القانـــون غير منطقـــي، لماذا يتم 
اختيـــار خبراء قانون بينما هناك قضاة كبار 
فـــي المحكمـــة وهم بلا شـــك يعرفـــون جيدا 
بالقانـــون أكثـــر من خبراء ســـيتم اختيارهم 
مـــن الجامعـــات وبإشـــراف من قبـــل الكتل 
السياســـية“. وهنـــا يكمن الإشـــكال، فالكتل 
السياسية ســـوف ترشح رجال دين محزبين، 
وبالتالي فإن الإســـلام السياســـي بشـــكليه 
الشـــيعي والسني ســـوف يكون في التركيبة 
ذاتها وهذا سوف يعطل آلية عمل المحكمة لا 
محالة، بل وســـتكون ساحة صراع بين أوجه 

النظر المختلفة.
وطبقـــا لمشـــروع القانون فإن الشـــيعة 
يرشـــحون اثنين مـــن رجال الدين، والســـنة 
كذلك يرشـــحون اثنيـــن، أما فقهـــاء القانون 
العالـــي  التعليـــم  وزارة  فتقـــوم  الباقـــون 
باختيارهم من قبل أساتذة القانون والخبراء 
فـــي الجامعـــات. ولكن هناك خمســـة مذاهب 
دينية إســـلامية شيعية وسنية وهي المذهب 
الجعفري (شـــيعي) أما باقـــي المذاهب فهي 
سنية: المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، 
وهذه المذاهب لديها تفسيرات مختلفة بشأن 

العديد من القضايا والقوانين.

ويبدو حســـب خبـــراء أن هذا الإشـــكال 
سوف يخلق إشكالات أخرى أكبر بخصوص 
فقهاء الشـــريعة، من بينها الجهة التي لديها 
الحق في ترشـــيح هؤلاء الفقهاء. فالشـــيعة 
لديهـــم العديد من المراجـــع الدينية، أبرزهم 
المرجع الأول للشيعة علي السيستاني (وهو 
إيراني الأصل) ومعه ثلاثة رجال دين آخرين 
وهم محمد ســـعيد الحكيـــم (عراقي الأصل)، 
ومحمد إسحاق الفياض (باكستاني الأصل)، 
وبشـــير النجفي (هندي الأصـــل)، كما توجد 
مراجـــع دينيـــة شـــيعية أخرى بينهـــم كاظم 
الحائـــري الذي يعد مرجعـــا للتيار الصدري 
بزعامـــة الشـــاب مقتـــدى الصـــدر، ومحمـــد 
اليعقوبي زعيم حزب ”الفضيلة“، إضافة إلى 
الأحزاب السياسية الشـــيعية كحزب الدعوة 
الإسلامية بزعامة نوري المالكي، و“المجلس 

الأعلى الإسلامي“ بزعامة عمار الحكيم.

المحكمــــة  لقانــــون  الأوليــــة  المســــودة 
الاتحادية تنصّ علــــى أن يقوم ديوان الوقف 
الشــــيعي وديــــوان الوقــــف الســــني وهمــــا 
مؤسستان تابعتان للحكومة، بترشيح أسماء 
فقهاء الشريعة ولكنهم سيواجهون مشكلة في 
كيفية اختيار المرشحين خصوصا وأن هناك 
صراعــــات بين المرجعيات الدينية والأحزاب 
السياسية الشــــيعية والسنية. ولكن المشكل 
الأكبر الآن، وهو قوة السلطة التي يتمتع بها 

فقهاء الشريعة في المحكمة الاتحادية.
بعض الأحزاب الشــــيعية تريــــد أن يتمتع 
فقهــــاء الشــــريعة بحــــق ”الفيتــــو“ فــــي حال 
اعتراض علــــى الدعاوى القضائيــــة المتعلقة 
بالشريعة الإسلامية، وهو ما يثير الخوف من 
تزايد السلطة الدينية في العراق على السلطة 
المدنية. وحتى الآن ما زالت قضية التصويت 
داخــــل المحكمــــة الاتحادية غير محســــومة، 

وهنــــاك اقتراحات بأن يكــــون التصويت على 
اتخــــاذ القــــرارات بجميع الأعضــــاء الـ13، أو 
أن يكــــون بموافقة 9 أعضاء منها. ويعود هذا 
الخلاف حسب تصريحات من دوائر مقربة من 
البرلمــــان إلى خلافات بين الكتل السياســــية 
ذات المرجعيــــات الدينيــــة كالتيــــار الصدري 
وبعــــض رجال الديــــن التابعيــــن للمرجعيات 

الطائفية في العراق.
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إسلام سياسي
سرطان الإسلام الطائفي في العراق يضرب رأس الدولة

المطلوب بعيد عن الطائفية

[ إقحام رجال الدين في تركيبة المحكمة الاتحادية تدمير لها [ شرعنة الميليشيات الطائفية وطمس لمدنية الدولة

وجــــــود خــــبــــراء فــــي الــشــريــعــة 

يشكل  بالمحكمة  الإســلامــيــة 

خــطــرا عــلــى الــنــظــام الــقــانــونــي 

ويهدد حياديتها ومدنية الدولة

◄

«الميليشـــيات الشـــيعية خطر اســـتراتيجي علـــى الدولـــة العراقية بكل 

المقاييـــس، فالعديد من السياســـيين والقيادات في الحكومة يســـعون 

لتقنين وجودها بقوة القانون وهذا مرعب».

طه اللهيبي
نائب سابق في البرلمان العراقي

«وصلـــت الأوضاع إلى هـــذا الحد مـــن الطائفية المقيتـــة لأن الاحتلال 

الأميركي أســـقط دولـــة قائمة الذات ولم يضع البديل ســـوى جماعات 

طائفية تملؤها النقمة».

غسان العطية
باحث وسياسي عراقي

«تنظيـــم داعـــش لا يمثل الإســـلام لأنـــه إرهابي بدعـــم مخابراتي 

والأدلة واضحة على ذلك، فهو يبيع النســـاء ويعيد الرق الذي قام 

الإسلام بإنهائه».

محمود مهنا
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة المنارة الإعلامية 
التابعة لجبهة النصرة الإسلامية 

ذراع تنظيم القاعدة في سوريا أنها 
ستبث أول مؤتمر صحفي يعقده 

زعيمها أبومحمد الجولاني يحضره 
عدد من الإعلاميين.

◄ تظاهر الآلاف من أنصار وعناصر 
حركة حماس الإسلامية في مناطق 

متفرقة من قطاع غزة في الذكرى 
السنوية 28 لتأسيسها وقد رفع 

المتظاهرون أعلام الإخوان المسلمين 
والأعلام الخضراء للحركة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
إصابة أبوعلي الأنباري المساعد 

الأول لزعيم داعش أبوبكر البغدادي، 
وقالت إنه أصيب في غارة جوية 

استهدفت موقعا للتنظيم على 
الحدود العراقية السورية.

◄ قال رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس إن الدول التي 

يستهدفها تنظيم ما يسمى الدولة 
الإسلامية ربما تضطر قريبا للإسراع 

بسحق التنظيم في ليبيا في تلميح 
إلى استعداد فرنسا للتدخل عسكريا 

في ليبيا.

◄ قال مينغ جيانشتو رئيس جهاز 
الأمن الداخلي الصيني إن على 

الصين تحسين قدراتها على جمع 
معلومات المخابرات المتعلقة 

بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة 
وأيديولوجيتها وكيفية عمل خلاياها.

◄ أعلن رئيس غامبيا يحيى جامع 
أن بلاده باتت ”جمهورية إسلامية“، 

وقال في خطاب له إنه تماشيا مع 
الهويّة والقيم الدينية للبلاد فقد تم 

أعلن غامبيا دولة إسلامية ”نظرا لأن 
المسلمين يمثلون أغلبية في البلد“.

باختصار تجنب الأزهر إدانة تنظيم داعش: تبرئة ملتبسة للإرهاب
رفـــض وكيـــل وزارة الأوقـــاف   } القاهــرة – 
المصرية، صبري عبادة، تكفير تنظيم ما يسمى 
بالدولـــة الإســـلامية الإرهابـــي ”لأن عناصـــره 
يشـــهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رســـول 
الله ويقيمون الصلاة ويقولون إنهم مسلمون“ 
حســـب قوله، وقال عبادة فـــي مداخلة هاتفية 
علـــى قنـــاة ”آل تي ســـي“ إن ”عناصـــر داعش 
يعلنـــون التوحيد، ويرفعـــون الأذان، ويقيمون 
الفرائـــض، ولا أحد يجرؤ علـــى تكفيرهم بهذه 

الأقوال“.
لكن فـــي الوقت نفســـه أقر الشـــيخ عبادة 
أنهم يأتون بأعمال تخالف الإســـلام، وتجتمع 
الأمـــة علـــى أن إراقة الدماء كبيـــرة من الكبائر 
في الإســـلام، وحســـابهم هنا عند اللـــه، إلا أن 

تكفيرهم يفتح الأبواب أمام تكفير المسلمين.
وقـــد أكد مراقبـــون أن تصريح وكيل وزارة 
الأوقاف عبادة يناقض نفســـه فـــي العديد من 
المواضـــع، إذ يؤكد من جهة أن هـــذا التنظيم 
يؤمن بأركان الإســـلام ويقيـــم الفرائض، ومن 
جهة أخرى يقول إن داعش يقوم بأعمال تخالف 
الإسلام صراحة، وقد تبين هذا التناقض أيضا 
في تصريحـــات ســـابقة لصبري عبـــادة حين 
أصدرت مؤسســـة الأزهر لأول مرة بيانا رفض 
فيه الأزهـــر تكفير داعش، وقال عبادة لشـــبكة 
التلفزيـــون الألمانيـــة في ذلك الحيـــن ”داعش 
كافر دينيا، ويجب قتاله باعتبار أن منتســـبيه 
خـــوارج في صفاتهم وأفعالهـــم، وأن الخوارج 

كفار“.
وكان شـــيخ الأزهر الدكتـــور أحمد الطيب، 
قـــد رفض تكفير تنظيم الدولـــة، وقال إنه ”لكي 
تكفر شخصا يجب أن يخرج من الإيمان، وينكر 

الإيمان بالملائكة والكتب السماوية“.
وأضـــاف شـــيخ الأزهر خلال لقـــاء مفتوح 
مع طلاب جامعة القاهرة ”لا أســـتطيع أن أكفر 
تنظيـــم الدولـــة، ولكـــن أحكم عليهـــم أنهم من 
المفســـدين فـــي الأرض، فتنظيـــم الدولة يؤمن 
أن مرتكـــب الكبيرة كافر فيكون حلال دمه، وأنا 

إن كفرتهم أقع فـــي ما ألوم عليه الآن“. واعتبر 
الطيب أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، 
بل هـــو مؤمن عاص، فلو أنـــه مات وهو مصر 
على كبيرته لا تســـتطيع أن تحكم عليه أنه من 
أهـــل النار، فأمـــره مفوض لربه. وشـــدد أحمد 
الطيـــب، علـــى أن الأزهر لا يحكـــم بالكفر على 
شخص، طالما يؤمن بالله وباليوم الآخر، حتى 

ولو ارتكب تنظيم الدولة كل الفظائع.
الإســـلامية  المرجعيـــة  تصبـــح  وبهـــذا 
”المستنيرة“ لدى المسلمين وهي الأزهر واقعة 
فـــي ارتباك مزدوج حســـب باحثين وفقهاء في 
الشريعة من المدرسين في الأزهر، إذ يستبطن 
كلام شـــيخ الأزهـــر أحمـــد الطيب عـــدم إنكار 
لمســـألة التكفير من حيث المبـــدأ، إذ حدد في 
كلمته شـــبه قواعد للتكفير عندمـــا قال إن هذا 
التنظيم حتى وإن ارتكب كبائر تناقض الإسلام 
وهو يعلن إســـلامه فـــلا يجوز تكفيـــره، وهذا 

يعني أنـــه يجب أن ينتظر مـــن داعش إعلانها 
أنها غير مسلمة ليتم تكفيرها بالرغم مما تقوم 

به من مذابح بشعة.
ومـــن ناحيـــة أخرى، فهنـــاك ملـــل وأديان 
ومعتقـــدات في الوطن العربي والعالم ليســـت 
مســـلمة ولا تؤمـــن بمـــا تؤمـــن بـــه الأديـــان 
السماوية، يعني أن الأزهر مستعد إذا طلب منه 
ذلك أن يكفر هذه الممـــل والمعتقدات والأديان 
بالرغـــم من عـــدم ارتكابها تلـــك الفظائع التي 

ارتكبها داعش؟
وقـــال أحمد الطيب في كلمته التي تضمنت 
تناقضا في الخطاب أيضا ”أعرف أنكم تسألون 
عـــن الإرهاب، وعن داعش وأخواته، وما أظنكم 
بغافلين عن حقيقة هذه التنظيمات المســـلحة، 
والظروف التي ولدت فيهـــا، وكيف أنها ولدت 
بأنيـــاب ومخالب وأظافـــر، وكيف أنها صنعت 
صنعاً لحاجة في نفس يعقوب، ومعنى في بطن 

الشـــاعر، وقد صار اللعب الآن على المكشوف، 
وظهـــر مـــا كان بالأمـــس متخفيـــا، وأصبحت 
هـــذه التنظيمات ألعوبـــة في يد مـــن يحركها 
ويصنعهـــا، وتقوم بتجنيد الشـــباب مســـتغلة 
عدم معرفتـــه بأمور دينه الصحيح“، ولكنه قال 
”لكن الأزهر لا يحكم بالكفر على شـــخص، طالما 
يؤمن بالله وباليوم الآخر، حتى ولو ارتكب كل 

الفظائع“.
وقـــد صرح ســـعد الديـــن الهلالي أســـتاذ 
الفقه المقـــارن بجامعة الأزهر قائلا ”إن الأزهر 
لـــم يتمكن من صياغة الخطـــاب الصحيح لهذا 
الإشكال، فإما أن يكفر هذا التنظيم الذي يدعي 
الإسلام وإما أن يحول مسار الصراع إلى الظلم 
والعدالة وليس إيمان وكفر، إنها تبرئة لساحة 
داعش الدينية والذي قد يستغلها لصالحه من 
أجـــل الدعاية لنفســـه داخل توابعـــه في مصر 

وخارجها“.

تنظيم حلال 

داعـــش لأن  تكفير  رفــض  الأزهـــر 

التنظيم يعلن إسلامه، وهذا  هذا 

لتكفير  مستعد  الأزهــر  بأن  يوحي 

غير المسلمين

◄

رغم كل الدماء التي ســــــالت باســــــم الطائفة في العراق، ورغم الخراب الذي لحق بالبلاد، 
إلا أن النظام الحالي مصر على اتباع المنهج ذاته الذي عاد بالوبال على العراقيين: وهو 
وضع الســــــلطة بين أيدي رجال الدين، في اســــــترجاع لصورة الأنظمة الدموية التي كانت 
تحكم في العصور الوســــــطى باسم الله. وهذا ما يتناقض مع الدعوات الموهومة للنهوض 
بالعراق ومؤسسات حكمه وإدارته وتجاوز الحرب الطائفية. ولعل إقحام رجال الدين في 
ــــــة المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، يعد مظهرا من مظاهر  تركيب

الإصرار على التخلف بانتهاج مقاربات الإسلام السياسي.
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ثقافة
نظـــم أتيليه القاهرة، ندوة حول مناقشـــة كتاب {بين العشـــق 
والتصوف والوطنية}، للشـــاعر المصري حزيـــن عمر، والصادر 

عن مكتبة جزيرة الورد.

عن دار سائر المشـــرق اللبنانية، صدر كتاب بعنوان {البوتينية: 
أسس العقيدة السياسية الروسية الحديثة} للإعلامي والكاتب 

اللبناني جمال دملج. 

عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشـــر صدر كتاب بعنوان 
{مغلق حتى إشعار آخر}، لمؤلفه الكاتب والباحث الأردني حمزة 

أحمد حداد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} مقديشــو - تصـــدر قريبا روايـــة بعنوان 
”هايدينج إن بلين ســـايت“ للكاتب الصومالي 
نور الدين فـــرح. وعن أحـــداث الرواية يقول 
فرح: هي نتـــاج خيبتيْ أملٍ؛ إحداهما طغيان 
التشـــدد الديني فـــي البلـــد، والأخرى ضعف 
المتشـــددين  هجمـــات  بضحايـــا  الاهتمـــام 

الإسلاميين في العاصمة مقديشو.
ويعيـــش فرح، واحـــد من أشـــهر الكتاب 
الأفارقة، فـــي المنفى منذ 18 عامـــا، وروايته 
”هايدينج إن بلين سايت“ عامرة بالشخصيات 
الصومالية، وتحلق بعيدا عن الصور النمطية 
مثل باقي الإحدى عشـــرة رواية السابقة لها. 

يقول فرح (70 عاما): أحارب فكرة الاستسلام 
إلـــى اليـــأس، وأعتقد أن حياة هـــؤلاء الناس 
يجب أن تسرد، فكل شخص قُتل تَرك شخصا 

يحبه.. شخصا كان يعتمد عليه.
وتبـــدأ الروايـــة بقصـــة آر الـــذي هـــرب 
مـــن الحـــرب الأهلية وهـــو طفل لكنـــه يعود 
إلى مقديشـــو بعـــد أن كبر ويقتـــل في هجوم 
انتحـــاري بقنبلـــة شـــنته جماعـــة الشـــباب 
الإسلامية المتشددة على مقر الأمم المتحدة.

وتتبـــع الرواية بعد ذلـــك عائلته المكونة 
من شـــقيقته بيلا وطفليه الصغيرين وزوجته 
المنفصلـــة عنه فاليري وهـــم يحاولون إعادة 

بنـــاء حياتهم من دونه فـــي العاصمة الكينية 
نيروبـــي التي طالما كانت ملاذا للصوماليين 

الفارين من الفوضى.  
ويقول فرح، الذي نشـــأ فى مقديشـــو قبل 
الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في 1991 
وغـــادر البـــلاد مع بداية وقوعهـــا في الحرب 
الأهلية، إن كتاباته مســـتوحاة من مقديشـــو 
التـــي عرفها فى شـــبابه حين كانـــت المدينة 
المطلة علـــى المحيط الهندي نابضة بالحياة 

وتتسم بالثراء والانفتاح الثقافي. 
ويضيف: إن شخصية بيلا -وهي مصورة 
أزيـــاء تعيـــش في رومـــا عادت إلـــى نيروبي 

لترعى طفلي آر- مأخـــوذة من امرأة عصرية 
يتذكرها فرح منذ أيام شبابه. 

ويمثـــل قرار فرح بوضع امرأتين مثليتين 
في قلـــب الرواية -إحداهمـــا فاليري أرملة آر 
التـــي تركته مـــن أجل امرأة أخـــرى- ووجود 
شـــخصيات تحتضن المرأتيـــن، انتقادا لما 
أدخلـــه التيار المحافظ علـــى نمط الحياة فى 

الصومال. 
ويؤكد الكاتب الصومالي أن هذه الرواية 
تمثـــل الماضـــي العلماني لمقديشـــو، عندما 
كانـــت إحـــدى أعظــــم المــــدن العـالميـــة في 

أفريقيا. 

نور الدين فرح يرصد تحولات المجتمع الصومالي بعد طغيان التشدد الديني

{سدوم} رواية مغربية عن الهوية الضائعة ورومانسيات الشبق
 [ عبدالحميد شوقي يستكشف لذات الجسد ومنابع الانتماء   [ الخطيئة هي مواجهة القمع في سبيل الخلاص والتطهير

عمار المأمون

الصادرة عـــن دار  } فـــي روايتـــه ”ســـدوم“ 
الآداب يقـــدم الروائـــي المغربـــي عبدالحميد 
شوقي ســـيرة مجموعة من الشبان، الفنانين 
والمثقفين، الذين يطلقون على أنفسهم الشلة 
الرومانســـية  مغامراتهم  لنقـــرأ  الســـدوميّة، 

والجنســـية وحتى الفنية، في ســـبيل 
اكتشاف الذات والسعي إلى التحرر 

من القيود.
عتبـــات رواية شـــوقي ترهص 
لما يمكـــن أن تحويه مـــن أحداث، 
فالعنوان ســـدوم يســـتعيد مدينة 
العهـــد القديم التـــي أبادها الإله 
في  وانغماســـهم  أهلهـــا  لفحش 
الشـــهوات، كذلك نقـــرأ في عتبة 
الإهـــداء اقتباســـا محـــوّرا عن 
مقولة الفرنســـي رينيه ديكارت 
”للقلب منطق لا يعرفه المنطق“ 

لتصبـــح، ”للجســـد منطـــق لا يعرفه 
المنطـــق“ هـــذا التحويـــر يجعـــل المفاهيـــم 
المفترضة عن الحب والجســـد والحرية يعاد 
التشـــكيك فيها ضمـــن الروايـــة واختبارها، 
بوصف الجســـد منطلق فكر ما بعد الحداثة، 
وهو الذي تشـــير إليه الشـــخصيات، ويعتبر 
حامـــلا لرغباتها من جهـــة، ومنتهى صراعها 

من جهة أخرى.

أزمة الهوية

في ”سدوم“ نقرأ هويّات ضائعة، لشخوص 
تختلـــط انتماءاتهـــم، لتكون أجســـادهم بحدّ 
ذاتها حاملة للمأساة، كحالة كاميليا التي هي 
في الأصل يهودية وأخفى عنها أهلها ذلك، ثم 

حملها من شـــاب يهودي يفضح هذه الحقيقة 
المخفيّـــة، وكأن الانفـــكاك مـــن حنيـــن الدماء 
للدماء لا يمكن التخلص منه، كذلك ميلاد الذي 
قتل أمه بائعة الهوى، ويستمرّ الأمر مع مآس 

أخرى حدثت للباقين.
يعيشـــها  التـــي  الفنيّـــة  الحـــالات  أمـــا 
الشـــخوص وينتجونها هي نتاج للتشوهات 
التي مرّ بها كل منهم، فالفن هو سبيل لتحرير 
العقل والعاطفة والجســـد، وكل 
لتحرير  ســـبيلا  يراهـــا  منهـــم 
المجتمـــع  قيـــود  مـــن  نفســـه، 
والتاريخ والذاكرة التي تختزنها 
هذه الأجساد، والانفتاح الجنسي 
القائـــم بينهم نـــراه يتصدع أمام 
يعود  حيـــث  التراجيديـــا،  وطـــأة 
كل منهـــم مـــن حياته الباريســـية 
إلـــى موطنـــه لاكتشـــاف الخبايـــا، 
ومواجهة المآســـي المخبـــأة داخل 
أنفســـهم والتي ترمز إليها سدوم، إذ 
لا بـــدّ من انقلاب جذري فـــي الذاكرة، 
ومواجهـــة المحرمـــات والأماكـــن الداكنة من 
الذات البشـــريّة، كي يتمّ التحرر منها نهائيا، 
حتى تكون الحساسية الفنية أصدق، وخالية 

من أيّ رقيب.
يلعب شـــوقي في الرواية على مســـتويات 
الســـرد عبر التلاعب بالزمـــان والمكان وذلك 
من خـــلال اســـتدعاء الذاكـــرة، فالانتقال بين 
الفضـــاءات يحـــدث فجـــأة وأحيانـــا ضمـــن 
لحظـــات حميمية بين الشـــخصيات، ليختلط 
الحاضر مع الماضي في حالة أشـــبه بوميض 
الذاكرة، وخصوصا أننا نقرأ كل فصل بصوت 
شخصية من الشخصيات، لتتشابك العلاقات 
بين الشـــخصيات وتختلـــط، كما نقرأ حضور 
الجنـــس فيهـــا باعتبـــاره وســـيلة للانعتاق، 
وكأن لحظة عري الجســـد والحميمية والشبق 
هـــي لحظة حقيقيـــة لا يمكن الكـــذب أثناءها، 
فالجسد إلى جانب اختزانه للمأساة والهوية 
فإنـــه يختـــزن الحكايـــة أيضـــا، والتجـــارب 
الجســـدية التي مـــرّت بها مجموعـــة الكتاب 
والفنانيـــن فـــي الماضي، كلها تأخذ شـــكلها 

الحقيقـــي التراجيدي على الســـرير، بوصفه 
مذبحا للحقيقة، وكأن الجســـد بندوبه يختزن 
الماضـــي، لتكون التجارب الجنســـيّة مفاتيح 

لولوج الذاكرة واللذة في نفس الوقت.

رومانسية مفرطة

الرؤية الرومانسية للكون تحكم شخوص 
الروايـــة، فالعودة إلى الطبيعة والبدأة الأولى 
تحضران كهاجســـين، إلى جانب الاغتراب عن 
المدنيّة ومنتجاتها، وخصوصا الفرنسية: من 
موســـيقى وشـــعر وغيرهما (الرواية تتخللها 
عبـــارات بالفرنســـيّة)، لتحضر شـــعريات قد 
تبـــدو متناقضة مع طبيعة الأصـــل (المغرب) 

الذي تحن له الشخصيات.
كذلـــك نـــرى فـــي الروايـــة الســـعي إلـــى 
الانعتـــاق مـــن مفاهيـــم الانتمـــاء والقانـــون 
والقيود والتشـــكيك في الهوية، فكل ما ســـبق 
نجده بصيغة نقاشـــات واقتباســـات شعرية، 
تبـــدأ بوصفها أحلامـــا رومانســـية لدى تلك 
المجموعة من الفنانين وتنتهي كمأساة، نراها 
حاضرة في حيـــاة كل واحد منهم، باعتبارهم 
شـــهدوا كلهم المـــوت أو ســـاهموا فيه، حتى 
أن الســـدوميين فقدوا الانتماء الفعلي، لتكون 
المأساة هي التي تحرك أفعالهم وهواجسهم، 
وليحضـــر خلال ذلـــك مفهوم الألـــم الإبداعي 
على كونه ســـبيلا للفنان، ولا بدّ من مواجهته 
واختباره، وهذا ما ينعكس في ســـرد الرواية 
التـــي يحضر بيـــن صفحاتها الشـــعر، وكذلك 
نصوص المذكرات والســـيناريو، التي نراها 
أحيانا فضفاضة أو يمكن اختزالها عبر تقنية 
أخرى مختلفـــة، بحيث تضيع الحكاية أحيانا 

لنغوص في تفاصيل مجانية.

الثورة الحقيقية

تحمـــل الرواية دائما إشـــارات إلى حركة 
20 فبرايـــر عـــام 2011 التي شـــهدها المغرب 
والتـــي كانت تدعـــو إلى التحرر، واســـتعادة 

حقوق الشعب المغربي، والتركيز على الهوية 
الأمازيغية للاعتراف الرسمي بها، باعتبارها 
جـــزءا من مكـــوّن المغـــرب، وهذا مـــا نجده 
أيضـــا يتعرض أحيانا للانتقـــاد في الرواية، 
والشـــعارات لا تكفي، فلرقيب القمع والخوف 
والرؤيـــة الكولونياليـــة للتاريـــخ والمجتمع 
حضـــور في الثقافـــة ذاتها، وفي مؤسســـات 
الخـــوف الموجـــودة ضمن المركـــب الفكري 
للمغـــرب، وهذا القمـــع يطبق على الجســـد، 

ويتضح ذلك في حادثة التعرّي على الخشـــبة 
التي قامت بها إســـلين، قصـــد إحداث صدمة 
للجمهور والدعـــوة إلى تحريـــره، لا ظاهريا 
فقـــط بل في العمـــق، في محاولـــة هادفة إلى 
القضـــاء على مكونات القمـــع، وهذا ما نقرأه 
فـــي نهايـــة ســـيناريو الفيلم الموجـــود على 
الصفحات الأخيرة للرواية، بوصفه استعادة 
لشعريّة سدوم، حتى تكون الخطيئة مواجهة 

للقمع القائم في سبيل الخلاص والتطهير.

باختصار

◄ تنظم جمعية زاكورة المغربية 
للفيلم عبر الصحراء، من 17 

إلى 20 ديسمبر الجاري، الدورة 
الثانية عشرة للمهرجان الدولي 

للفيلم عبر الصحراء تحت شعار 
”السينما والتسامح“.

◄ تعقد فعاليات الدورة 
السابعة للمهرجان الدولي 

للفيلم الوثائقي بخريبكة، والتي 
ستجري من 23 إلى 26 من شهر 

ديسمبر الجاري، لقاء فلسفيا 
جماليا، في موضوع ”الفيلم 

الوثائقي والحاجة إلى سؤال 
الجماليات“، مع الباحثين 

المغربيين عثمان أشقرا 
وعبداللطيف محفوظ.

◄ تم الإعلان في الكويت عن 
أكبر جائزة مخصصة للقصة 

القصيرة في العالم العربي من 
حيث القيمة المادية، أطلقتها 

الجامعة الأميركية في الكويت، 
وتبلغ قيمة جائزة الملتقى 

للقصة القصيرة العربية 
السنوية 20 ألف دولار أميركي، 
إضافة إلى درع وشهادة تقدير.

◄ أصدر مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط مؤخرا، المعجم الموحد 

لمصطلحات الآداب المعاصرة 
(إنكليزي- فرنسي- عربي).

◄ تنظم مكتبة المركز الثقافي 
الألماني بمعهد غوته، بالقاهرة، 
جلسة قراءة عامة للأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين سن أربع 
وثماني سنوات، وذلك يوم 

الأربعاء 16 ديسمبر الجاري. 

◄ عن دار الآداب في بيروت، 
صدرت رواية بعنوان ”قيد 

الدرس“، للكاتبة لنا عبدالرحمن.

ــــــر حاضرة في العالم  ــــــت أزمات الهوية والانتماء وحريات الجســــــد والفكر والتعبي مازال
العربي، سواء في مشرقه أو مغربه، فالهويات المهمّشة تحاول إيصال أصواتها وفرادتها، 
إلى جانب الســــــعي إلى نيل حريات الجســــــد والفكر والفن، بوصف التوليفة الأخيرة هي 

مفتاح للتحرر من كل قيود الاستعمار والقمع الديني والرؤية التاريخية المهيمنة.

قصـــص ومغامـــرات رومانســـية 
ســـبيل  فـــي  وفنيـــة  وجنســـية 
اكتشـــاف الـــذات والســـعي إلى 

التحرر من القيود

 ◄

الجسد والضياع أمام سطوة التراجيديا

مهرجان قصر الحصن 
يعكس روح التراث الإماراتي

} أبوظبــي - تنظم هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة الـــدورة الرابعة مـــن مهرجان قصر 
الحصن خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير 2016.
الحصـــن،  بقصـــر  المهرجـــان  ويحتفـــي 
الصرح الوطني والمعمـــاري، وذلك من خلال 
فعاليـــات وبرامـــج عامة تعكـــس روح التراث 
الإماراتي العريـــق، إضافة إلى جولات وورش 
عمل للتعريف بأعمال الترميم الدقيقة الجارية 
للحفاظ عليه، واســـتعادة صورتـــه المعمارية 

الأصلية.
وسيحظى زوار المهرجان بتجربة متكاملة 
يستكشـــفون خلالهـــا الحصن خـــلال جولات 
يصاحبها سرد شامل لأعمال الترميم الجارية، 
والتـــي تأخذهم إلى مركز قصر الحصن، حيث 
يمكنهم التجـــول في معرض قصـــر الحصن، 
والتعـــرف علـــى ســـيرة شـــخصيات عاشـــت 
فـــي القصـــر أو بالقـــرب منه، وعلـــى الأهمية 
التاريخيـــة والمعمارية لأبنيتـــه، ومدى تأثير 
الســـياق التاريخـــي له في صياغـــة المخطط 
الرئيســـي لتطوير المنطقـــة المحيطة به في 
المستقبل. وســـتتم كذلك إعادة افتتاح أجزاء 
مـــن مبنى المجمع الثقافـــي مجددا للجمهور، 
والتـــي ســـتضم معـــارض وأنشـــطة تعليمية 
وثقافية مفتوحة للزوار خلال فترة المهرجان.
وســـيتضمن المهرجـــان مركـــزا للفنـــون 
البصريـــة وفنـــون الأداء وورش عمل الفنون 
التراثية والحرف التقليدية وتجارب تعليمية 
وثقافية تفاعلية بإشراف خبراء متخصصين.

} ما إن تفكّر في الأسواق الشعرية العربية 
حتى يتبادر إلى ذهنك ذلك المشهد المكرر في 
الدراما التاريخية العربية المعاصرة: طاغية 
يقف على مرتفع من الأرض يحيط به جمع 
من الناس، يتوسطهم شاعر يصدح بمديح 
ذلك الطاغية الذي يهز رأسه ويمسد شعر 
لحيته إعجابا، ولا يلبث المشهد أن ينتهي 
بتلك النهاية المخجلة، حين يرمي له كيسا 
من الدراهم التي لا بدّ لها أن تصدر صوتا 

واضحا حين يتلقفها الشاعر بيديه مبتهجا 
بثمن قصيدته التي يتناقلها الرواة بيانا 

بلاغيا يعضّده ذلك الرضا المبارك.
ذلك يعني أن هناك مناطق حسية لدى 

الطغاة يمكن مغازلتها بالشعر، مثلما يعني 
أن التاريخ يحفل بأسماء كثير من الطغاة 

الذين كانت ذائقتهم النقدية رفيعة إلى 
درجة أن جعلت الآخرين يحفلون بآرائهم 

في الشعر والشعراء، مثلما حدث مع 
الشاعر العظيم أوفيد، في السنة الثامنة 

بعد ميلاد المسيح، عندما قام قيصر روما 
آنذاك أوغسطينوس بنفيه إلى جزيرة ألبا 

عقابا له على خطأ ارتكبه في كتابة قصيدة، 
ومثله جرير، الشاعر الفحل حينما دخل على 

عبدالملك بن مروان وأنشده قصيدته التي 
افتتحها بقوله:

 ”أتصحو أم فؤادك غير صاحٍ/  عشيّة 
همَّ صحبك بالرواح“

فما كان من عبدالملك إلا أن قال له: بل هو 
فؤادك يا ابن الفاعلة، ولعلّ عوامل البيئة 
وعلاقة الأفراد باللغة وضرورة أن يكون 
الحاكم على قدر معين من البلاغة وكون 

الشعر جزءا من التاريخ الشفاهي والمكتوب 
للأمم جعلت من أولئك الطغاة يحفلون 

بالشعر، الأمر الذي جعل كثيرا منهم يكتبون 
الشعر، ولا يخلو التاريخ من طغاة كتبوا 

قصائد تعتبر من عيون الشعر، مثل يزيد بن 
معاوية والحجاج ونيرون وستالين.

أولئك الطغاة الذين تفننوا في إراقة 
الدماء مثلما أبدعوا في تسطير الشعر كانوا 

نتاج بيئات تضج بالمقومات التي جعلتهم 
يمسكون بزمامه، يقابلهم طغاة عيونهم على 

الشعر رغم فقرهم المعرفي وعدم إدراكهم 
للوسائل التي تمكنهم من تمييز الغث من 

السمين في ما اقترفوا من قصائد، إنّه 
طغيان من نوع آخر كذلك، فلا أحد يمكنه أن 

يقول لهم ”أغلقوا أفواهكم“، بل إن شرذمة 
من النقاد يتبارون في إيضاح مواطن 

الجمال في قصائد الطغاة وتبيان المقاصد 
السامية من معانيها، وقد ينبري الفاشلون 

من المغنين في الترنم بها أسوة برفاقهم 
المطبلين.

ذلك التهافت على الشعر الذي يتزعمه 
هؤلاء الطغاة ليس سوى معادل نفسي 

لهم حين لا يجدون في حياتهم سوى ما 

يقلق نومهم ويتكفل بنفيهم عن الحياة 
التي يغبطون الآخرين عليها، الطاغية 

يبحث دائما عما يجعله جميلا في مرايا 
ذاته، والشعر إحدى الوسائل التي يلجأ 

إليها كفعل سام متفق عليه عبر العصور، 
وهذا الفعل مرتبط دوما برقة الحاشية 

والرقي العاطفي والارتباط بالوعي والثقافة 
بشكل كبير، وتلك لعمري صفات يفتقر 
إليها طغاتنا نحن الذين لا نملك سوى 

الشعر وسيلة نلوذ بها حين يحتل الطغاة 
أوطاننا ويغرقونها بالدم والقصائد الرديئة 
وليس لنا سوى أن نتمثل بقصيدة الشاعر 

الأميركي البريطاني أودن ”شاهدة قبر 
الطاغية“، إذ يقول ”كان إذا ضحك/ يغرق 

السيناتورات المبجلون بالضحك/ وإذا بكى 
يموت الأطفال الصغار في الشوارع“.

* شاعر عراقي مقيم في الأردن

عبود الجابري

الطاغية شاعرا

ب ر تي ا

عبدالحميد شوقي: 
الانفتاح الجنسي القائم بين 

الشخصيات نراه يتصدع 
أمام وطأة التراجيديا

الشعر فعل سام متفق عليه عبر 
العصور، وهو مرتبط برقة الحاشية 
والرقي العاطفي والارتباط بالوعي 

والثقافة



15 الإثنين 2015/12/14 - السنة 38 العدد 10127

ثقافة
 [  تبدأ اللعبة عندما تتماهى بوابة الدخول مع بوابة الخروج وتصيران نقطة واحدة

زكي الصدير

} أصـــدر حســـين عبدعلـــي عن دار مســـعى 
التي قال  مؤخرا روايته الأولى ”متاهة زهرة“ 
عنها الناشر ”إنها تعيد الاعتبار إلى المشهد 
الســـردي الجديد فـــي البحريـــن“، وقال عنها 
الشـــاعر البحريني مهدي سلمان ”إنها رواية 
للألـــم القروي“. هذه الروايـــة التي وقفت مثل 
كاميرا ســـينمائية راصدة حياة فتاة بسيطة 
لتنقل إلى القارئ عبر ذاكرتها مأساة قبيلة من 
النســـاء بكل أحلامهن وآمالهن وانكساراتهن 

في الشرق المسكوت عنه.

متاهة زهرة

يحدّثنا عبدعلـــي عن ”متاهة زهرة“ قائلا: 
لا يقف زمن زهرة عند حدود حقبة الاستعمار 
البريطاني وحســـب، بل ثمة لعبة زمنية تتكئ 
عليها الرواية، تنطلق مـــن زمن وهمي بحت، 
وهـــو زمن الرحـــم، مرورا بفكرة الاســـترجاع 
والاســـتباق، انتهـــاء إلـــى زمـــن القبـــر الذي 

يحيلنـــا إلى الزمن الأول. أشـــبه 
تمامـــا بدوائر صغيـــرة تتقاطع 
تكون  البعـــض،  بعضهـــا  مـــع 
للمتلقـــي  التقاطـــع  مســـاحة 
كجســـر عبور يأخـــذه من زمن 
إلى آخر، ومن شـــخصية إلى 
أخرى، ومن حـــدث إلى آخر. 
ولذلـــك تبـــدأ اللعبـــة عندما 
تتماهى بوابـــة الدخول مع 
بوابة الخـــروج، وتتحولان 
إلى نقطـــة واحدة، نقطتي 
عندما  النهايـــة.  البدايـــة 
يبـــدأ الســـؤال ”أيـــن أنا 
بالضبط؟“، وهو السؤال 
الـــذي يقفـــز إلـــى الذهن 

لحظة التيه والضياع، لحظة الولوج داخل 
المتاهة.

ويضيـــف: الزمـــن هنـــا زمن آينشـــتايني 
بامتيـــاز، عندما يرى كخط ممتد تحت أقدامنا 
ونحن نقفز فوقه، لكن ما لدى زهرة وليس لدى 
غيرهـــا، هو قدرتها على رؤية هـــذا البعد من 
طرفيـــه، فتنظر إلى الماضي والمســـتقبل في 

الوقت ذاته.
ويتابع ضيفنا حـــول المتاهة وما أتاحت 
له من إســـقاطات وفرص لسبر أعماق الواقع 
المحلـــي مـــن خـــلال شـــخصياته الروائية: 
من جهـــة، توفّر هـــذه اللعبـــة الزمنية فرصة 
للوقوف علـــى مفارق أحـــداث تاريخية يمكن 
تأويلها وإســـقاطها على الزمن الحالي، وهي 
ذريعـــة مشـــروعة للكاتب للهرب من شـــفرتي 
مقص الرقيب، بدءا من فكرة الرأســـمالية ومن 
المستثمرين الذين لديهم المقدرة على تحويل 
الموظف والبشـــرية إلى عبيد، وانتهاء بفكرة 
الإصـــلاح المبنيـــة على تبطين الفســـاد بزي 

جذّاب ومقبول. 

ويضيـــف: من جهة أخـــرى، فإنها محاولة 
لقراءة القرية بوصفها مكانا آخذا بالانســـلاخ 

من هويته الريفية والاتجاه نحو المدينة.
لقـــد اختار عبدعلي ســـرد روايتـــه بذاكرة 
أنثـــى، زهـــرة، وهو امتحـــان حقيقـــي لقدرة 
الروائي على ســـبر أعماق شخوصه الروائية. 
لكن لماذا لم تكن بذاكرة رجل قروي يعيش في 
متاهة الهامش؟ هل هو انتصار للمرأة، أوَلَيس 
الرجل في مجتمعاتنا الشرقية مهمشا أيضا؟ 
يقـــول ضيفنا: حضـــور الذاكـــرة الأنثوية في 
الرواية جاء وليد فكرة أن زهرة هي زهرة. أما 
مســـألة تهميش الرجل، فالتهميش في الزمن 
الحالي عادل بامتياز، لا يميّز بين الجنس ولا 
العرق ولا اللـــون. هو تهميش يمتـــد بأنيابه 
على البشـــرية بشـــكل عام، بحيث يمزّق كل ما 
هو إنساني في الإنسانية، ويحوّل البشر إلى 
مجرد زومبي، أو أشـــبه برجال آليين، يتحكم 
مفهوم الســـوق في كل تفصيلة من تفاصيلهم 
بما يضمن تحقيق مقولة ”كل ما للســـيد حرام 
على العبد“. وإن أسلمنا لفكرة هامشية الذكر 
بمقابـــل الأنثـــى، فالأنثى ومنذ خمســـة آلاف 
ســـنة وأكثر، بل على مدى عمر 
البشرية، وهي تقاتل للحصول 
علـــى حقوقهـــا. علـــى الرغـــم 
من الكـــم الهائـــل والزائف من 
شـــعارات الانفتاح التي تتشدق 
إلا  والمجتمعات،  البشـــرية  بها 
أن الصـــوت الذكـــوري مازال هو 

الأقوى والقادر على الهيمنة.
في ظل ذلـــك رأى بعض القراء 
في مـــوت زهرة ترميـــزا إلى موت 
الأمـــل، وانتصارا لعبثيـــة الحياة، 
ولامبـــالاة لحتمية القـــدر. فهل كان 
حسين عبدعلي يائسا إلى هذا القدر، 
ولا يـــرى خلاصـــا من هـــذه المتاهة 
الكونيـــة إلا بالمـــوت؟ يقـــول: يائس 
بشـــكل لا يمكـــن تصوّره، كل الأشـــياء 
حولنا تعزز هذا اليأس. التاريخ لا يعيد نفسه 
فحســـب، بـــل يزداد قســـوة. لم يتغير شـــيء، 
وعلى صعيد المعطيات الراهنة والمتوقعة لن 
يتغير شيء. وإن ثمة أمل معقود بنواصينا لن 
يزيد عن تنفســـنا تنفسا طبيعيا دون الحاجة 

إلى أجهزة تنفس اصطناعية.

لاشيء تغير

من الواضح أن عبدعلي مهتم إلى حد كبير 
بالتوثيـــق الفوتوغرافـــي للعـــادات والتقاليد 
والأعراف المحلية جدا بصيغة ســـردية ضمن 
تفاصيل النـــص الدقيقة للرواية. وكأنه يحمل 
معه كاميـــراه الخاصـــة راصدا بدقـــة أصغر 
التفاصيـــل اليومية للقرية، ولعل ذلك عائد من 

انعكاس الفنان الفوتوغرافي داخله. 
عـــن هذا الشـــأن يحدثنـــا قائـــلا: في ظل 
التمـــازج والتداخـــل بين الأنســـاق والقوالب 
الثقافية، إلـــى الحد الذي يتلاشـــى فيه الحد 
الفاصل بين الشـــعر والنثر والقصة والرواية 
وغيرها. لا يمكن فصل المشـــتغل عن التداخل 
فـــي منجزه. فـــي ”متاهة زهـــرة“ ثمة حضور 
للســـرد، وثمة حضور للمسرح، وثمة حضور 
للســـينما والفوتوغـــراف. وفكـــرة التوثيـــق 
للعادات والتقاليد والأعـــراف المحلية جاءت 
نتيجة اعتقادي أنهـــا أرض غير موطوءة، أو 

بشكل أدق، موطوءة على استحياء.
وفـــي حديثه عن المســـرح يميل حســـين 
عبدعلـــي إلـــى أن أكبـــر معوقـــات المســـرح 
الخليجـــي والبحريني علـــى وجه الخصوص 

هو الحديث عن معوقاته. 
الأزلـــي  القديـــم  الحديـــث  هـــذا  يقـــول: 
اللامنتهـــي، فنحـــن لـــو قمنا بعمـــل ريتويت 
للإجابة عن هذا الســـؤال قبل عشـــرين عاما، 
ســـيكون الريتويت كافيا ووافيا لشرح الحالة 
والوضـــع في المســـرح. لذلك، أجـــد الحديث 
عن خلق البدائل والحلول الشـــخصية، أجدر 
وأنجع. فنحن طوال عشرين عاما نكرّر ونجتر 
المعوقـــات ذاتهـــا: غيـــاب الدعـــم (المعنوي 
والمـــادي)/ غيـــاب صـــالات العـــرض/ غياب 
صـــالات التماريـــن/ الاهتمام بالمســـرحيين، 
إلـــخ. وعلى ما يبـــدو، إما أننـــا نتحدث بلغة 
غيـــر مفهومة، وإمـــا أن للمســـؤولين أذنا من 
طيـــن وأذنا من عجيـــن. وعليه، أجـــد أنه إذا 
كان ثمـــة أمل موجود، فهـــو معقود بالتجارب 
الشـــخصية التي تبرز هنا وهناك، وبمحاولة 
اســـتثمارها وإبرازها بشكل أكبر. فهي أعمال 

تحفر الصخر بأظافرها.
ويؤكـــد عبدعلي أنه حين أســـس مهرجان 
تاء الشباب في البحرين 2009، على يد الكاتب 
البحريني الراحل محمد البنكي، كان مشروعا 
يحمل جينات مختلفة عن المشروعات الثقافية 
الكلاســـيكية في المنطقة. يقول: أزعم -وعلى 

حدّ علمي- أن بدايات تاء الشباب كفعل ثقافي 
شـــبابي كان يرتكـــز على جينـــات مختلفة عن 
المشـــروعات الثقافيـــة الكلاســـيكية، ويحمل 
كهـــدف مأمول أن تكـــون فردانيتـــه بمحاولة 
الغوص فـــي العمق، أو التأســـيس لمجموعة 
شـــبابية تحاول أن ترمي بنفسها في الهاوية، 
ثم تنهض لتنفض غبار ســـقوطها وتبحث عن 
هاوية أخرى وتجربة أخرى. هذا ما ســـتجده 
عندما يقوم البنكي بزج اســـم مثل جاك دريدا 
ضمـــن فعاليات التـــاء، ليتوالد الســـؤال عند 
الشباب المهتم بالثقافة ”من هو جاك دريدا؟“. 
وهنا أول شرارات المعرفة: السؤال، والسؤال 

يتمخض عن سؤال آخر. 
يقول: ما أجده الآن، أن ثمة انحرافا رهيبا 
يشـــوب التاء، انحرافا يأخذه نحو الســـطح. 
هـــو الانحراف عن أفق الأســـئلة واللجوء إلى 
الإجابـــات المعلّبـــة والمؤطـــرة والجاهـــزة. 
وبالتالـــي، لا يختلـــف هـــذا المهرجـــان فـــي 
فعالياته حاليا عمّا يقـــام من فعاليات أخرى. 
هـــو نســـخة كربونية مـــن فعاليـــات تقام من 
أجـــل الفعالية فقط لا أكثـــر، وإن ثمة هدف من 
ورائهـــا فلا يتجاوز الحصـــول على أكبر عدد 
من الصور التي يمكن نشرها في الإنستغرام. 
مـــع فارق الدعم الحكومي الباذخ المتوفر لدى 
هذه المجموعة، مما يضمـــن صبغ فعالياتهم 
بصبغة راقية تحافظ على ”البريســـتيج“ وفن 

”الإتيكيت“.

} أبوظبــي - أصــــدرت دار الكـتــــب في هيئة 
أبوظبــــي للســــياحة والثقافــــة كتابــــا جديدا 
بعنوان ”خير الدين الزركلي: الشــــاعر العلم – 
الصورة التي اختفت في ركام النسيان“، وهو 
عبارة عن دراسة موضوعية وفنية لنتاج خير 
الديــــن الزركلي الشــــعري أعدّهــــا عماد محمد 

حمرة.
ويقع الكتــــاب في 242 صفحــــة من القطع 
المتوسط، جاء في طبعة أنيقة متضمنا مقدمة 
وتمهيدا عن حياة الشاعر، وكان متنه مقسما 
إلى بابين، الباب الأول يتضمن أربعة فصول، 
وكل فصــــل يحتــــوي عدة عناويــــن، أمّا الباب 
الثاني فينقسم إلى ثلاثة فصول تطرق الكاتب 
فيها إلى عــــدة محاور أهمها حياة خير الدين 
الزركلي، الشعر الوطني والقومي والسياسي، 
الشعر الوجداني، الشعر الاجتماعي، الظواهر 
البلاغية، الظواهر الأســــلوبية في شــــعر خير 

الدين الزركلي، وغيرها من العناوين.
يعطينا الكاتب فكرة شاملة عن حياة خير 
الديــــن الزركلــــي، إلى جانب نتائج الدراســــة، 
وملاحق البحث، ولم يغفل عن كتابة المصادر 
والمراجع التي اســــتعان بها فــــي إعداد هذه 

الدراسة.
وجــــاء في مقدمة الكتــــاب أنه وعلى الرغم 
من الشــــهرة الواســــعة التي حققهــــا الزركلي 
من خلال كتابه ”الأعــــلام“، ونتاجاته النثرية 
الأخــــرى التــــي أغنــــت المكتبة العربيــــة، فإن 
نتاجه الشعري لم يلق أي اهتمام من الدارسين 
للأدب العربي الحديث، إلاّ في بعض النـثريات 
التي اتخذت سبيلها إلى التعريف بحياته مع 
الإشــــارة إلى بعض أشــــعاره حتى عام 1925 
فقــــط. رغــــم أن الزركلي ترك مؤلفات شــــعرية 

مهمة، ومنها الآثار الشعرية. 
وقــــد ضــــاع بعض مــــن شــــعره نظمه في 
مقتبل العمر بسبب احتراقه وتلفه، من بينها 
مجموعة أعــــدت للطبع كانــــت بعنوان ”عبث 
الشــــباب“ حيث التهمتها النار، وكان ذلك عام 

.1918
وفي المرحلة التي امتدت من أواخر القرن 
التاسع عشر إلى ســــبعينات القرن العشرين، 
كانت مسيرة شاعرنا خير الدين الزركلي، وقد 
أنجبت لنا تلك المرحلة شــــعراء يســــتحقون 
من محبي الأدب العربي ودارســــيه أن يزيلوا 
غبار النسيان عن نتاجاتهم الشعرية، وبصفة 

خاصة الشــــعراء الذين لم ينالــــوا حظهم من 
الدراســــة الوافية، ولم يســــلط الضــــوء على 
الدواوين الشــــعرية التي تركوها. ولأن كتاب 
”الأعلام“ الذي تركه لنا الزركلي قد سرق بريق 

نتاجه الشعري -لما قدمه من فوائد 
جمــــة- فقد اعتنــــت هذه الدراســــة 
بحثها  فــــي  والفنية  الموضوعيــــة 
عن خير الدين الزركلي الشاعر، لا 

الكاتب.
وشعر الزركلي الوطني غزير 
جدا إذا قورن بالأجناس الأدبية 
الأخــــرى، فقد كان رائدا للشــــعر 

الوطني في القرن العشرين. 
وقــــد تميّز شــــعره الوطني 
بالجرأة والعنفوان الشــــعري، 
وهــــذا مــــا أكســــبه مصداقية 

فكان  النــــاس،  بين  وانتشــــارا 
يطــــرح القضية بأســــلوب مباشــــر بعيدا عن 
الرمز والتـلميح. شــــهد خير الديــــن الزركلي 
ما يعانيه العرب الذين فاتهم ركب الحضارة، 
فحمــــل همــــوم أمته منذ شــــبّ علــــى الكتابة، 
وناضــــل بقلمه وفكره ومشــــاعره في ســــبيل 

حريتهــــا واســــتقلالها، فمــــلأ عيــــون الناس، 
وقلوبهــــم وعقولهم، ليكون رائدا في الشــــعر 
الوطنــــي. يومها كان في حماســــة الشــــباب، 
وهذه المرحلة الشعرية من حياته على الرغم 
من غناها بالأحداث، فإن نتاجه 

الذي وصلنا منها قليل جدا.
ويصنــــف الزركلــــي ضمن 
شــــعراء المدرســــة الكلاسيكية 
التي ســــارت على نهج القدماء، 
وتمســــكت بتجاربهــــم، وإن كان 
شــــعره لا يخلــــو مــــن ومضــــات 
تجديديــــة، ولقد كانــــت له تجارب 
الرومانســــيين في قصائــــده التي 
تحــــدث فيها عــــن مشــــاعره تجاه 
الوطــــن، وقصائــــده فــــي محــــاكاة 
الطبيعة والغزل، وجاء أسلوبه سهلا 
بســــيطا بعيدا عن الرمــــز والتعقيد، 
فبــــرع بذلك في شــــعره الاجتماعي وفي 
إنتاجــــه مــــن القصص الشــــعرية التــــي كان 
يكتبهــــا، والتــــي انتقــــد مــــن خلالهــــا الواقع 
المرير، وســــلط فيها الضوء على المشــــكلات 

الاجتماعية من فقر وتشرد وغيرهما.

حسين عبدعلي: ناس لهم أذن من طين وأذن من عجين

إطلالة على شاعر الوطن والأمة المنسي خير الدين الزركلي

الروائي ممثلا: منذ خمسة آلاف سنة والمرأة تقاتل

الكتابة فعل إبداعي لا يقع بمنأى عن فروع أو صنوف الإبداع الأخرى كالرسم والسينما 
والمســــــرح وغيرهــــــا، بل الكتابة والنص قــــــد يكونان جوهر أيّ عمل إبداعي. والمســــــرحي 
البحريني حسين عبدعلي، الذي يعمل حاليا كمخرج صحفي في صحيفة الوطن البحرينية، 
يكتب الرواية أيضا بوعي حاد وأسلوب خاص تتداخل وتتكاتف فيه كل الأجناس. ”العرب“ 

التقت الكاتب والمسرحي وكان لنا معه هذا الحوار حول الإبداع والكتابة.

صدرت بباريس مؤخرا، ترجمة بالفرنســـية لكتاب {التفكير 
في الآخرين طريق السعادة}، لزعيم التبت الدالاي لاما الذي 

نال جائزة نوبل للسلام سنة ١٩٨٩.

ضمـــن سلســـلة الكتـــاب الإلكترونـــي المســـموع، أصدرت 
دار الوفـــاء للنشـــر الإلكترونـــي بالجزائر {أســـفار الملائكة} 

و{الرباعيات}، وهما ديوانان للشاعر عز الدين ميهوبي.

صدر قبل أيـــام كتاب بعنوان {خطوة في عالم الفلســـفة}، 
لمؤلفه الســـنغالي {آلفا آمادو سي}، حول منهجية تدريس 

الفلسفة في المؤسسات التعليمية والبحثية.

هيثم حسين

} لا يكاد القارئ يعثـــر على كاتب لم يقابَل 
بالرفض في مســـيرته الإبداعيّة، وهناك مَن 
يؤثّـــر الرفـــض تأثيـــرا كبيرا فـــي حياتهم، 
فيبعدهـــم عـــن عالـــم الكتابـــة، ويشـــعرهم 
أنّهم فاشـــلون، لا موطـــئ لكلماتهم في عالم 
النشر والتســـويق، في الوقت الذي يتشبّث 
آخرون بحلمهم، ويجهدون لإيصال كلمتهم 
وصوتهـــم، ويكون الرفض بالنســـبة إليهم 
عتبـــة لما بعده، أو بوّابـــة لا بدّ من عبورها 

إلى رحابة عالم الأدب.
قوبلت أعمـــال كثيرة بالرفـــض من قبل 
ناشرين ومؤسســـات ثقافية، لكن أصحابها 
لم يقنطوا من الأمل في نشرها، ولا ارتكنوا 
إلى اليأس، بـــل كان الألم النابع عن الرفض 
دافعـــا أقوى لهـــم، لاقتناعهم بمـــا أبدعوه، 
والدليـــل أنّ عـــددا مـــن تلك الأعمـــال، بعد 
صدورها، أصبحت علامات فارقة في تاريخ 

الأدب.
يعتقد الروائيّ الأميركيّ والتر موزلي أن 
الرفض قد يكون أسوأ لحظة يمرّ بها الكاتب 
وقد يتكـــرّر مرارا خلال مســـيرته الكتابية. 
ويعتبر أنه عندما يســـتمرّ الكاتب في كتابة 
مـــا يرغب هو في كتابته ســـيجد الكثير من 
الرفض. ســـيقال له ”لن نطبع هـــذا الكتاب 
لأنـــه يتضمـــن الكثير من الجنـــس�، أو ”لن 
نطبع هذا الكتاب الواقعيّ.. من تظنّ نفسك 

لتتحدّث في هذا المجال“.
ويجد أنّ الرفض دائما مؤلم، لكنّ الكاتب 
ســـيتعلّم الاستمتاع به. يصفه بأنّه جزء من 
حياة عجائبيّة، وسيدرك أنّه لم يكن ليحصل 
على هذه الحياة لولا الألم. سيتمكّن الألم من 
إغوائه وسيستمتع به. لاحقا أيضا، سيحبّ 
الاجتماع مـــع رفاقه الكتّـــاب ليتحدّثوا عن 

أسوأ رفض واجههم.
إذا مـــا تمّ تقبّل الرفـــض كحالة طبيعيّة 
في عالم الكتابة وســـوق النشـــر، ولا سيّما 
أنّ هنـــاك كثيرا من الاعتبارات تســـاهم في 
قبول عمل ونشره، ربّما لا تأتي سوية العمل 
الإبداعية بالدرجة الأولى، ولا جانب التميّز 
الأدبـــي والتجريبـــي والفني فيـــه، بقدر ما 
تتقدّم أمور أخرى، وترفع العمل، أو تصدّره 
وتحملـــه إلـــى ضفّة النشـــر وتوصلـــه إلى 
القارئ. كيف يمكن تقبّل الفرض في العملية 
الكتابيـــة والإبداعيّـــة؟ وهل يمكـــن اعتباره 

أمرا طبيعيا في عالم الكتابة والنشر؟
يتجلّـــى الفرض كنقيض شـــرس لجانب 
الرفـــض، وهو يتمثّل في ســـلطة مـــا تقوم 
بفـــرض نتاجـــات أدبائهـــا، أو كتّابها، في 
مســـعى منها لتقديمهم علـــى أنّهم الأفضل، 
ويكون في التكرار، وما يصاحبه من تصدير 
إعلاميّ، وتســـويق دعائيّ، تمثيلا لتســـييد 
أفـــكار وتوجّهات ورؤى ومرامـــي الفارض 
نفســـه، ولولا أن يقبل الكاتب بتلك الشروط 
سيظلّ على عتبة الرفض، وهنا يتمّ تدجينه 
ليدخل الكـــوخ مطأطئ الـــرأس، منتظرا ما 
يُطلب منه وما يفرض عليه، ليتمّ فرضه على 

الآخرين عبره.
يتحـــوّل الكاتـــب الـــذي يقبـــل بمهادنة 
الســـلطات المســـتبدّة، ســـواء كانت دينيّة 
أو سياســـيّة، من مبدع إلى أداة ســـلطويّة، 
يتجاوز الرفض الذي يحاصَر به، إلى فرض 
يفقـــده قيمته الإبداعيّة، ويبعث على الشـــكّ 

في كلّ ما يكتبه.

* كاتب من سوريا

الأدب المرفوض 
والألم المغوي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بعد أن كان مقررا أن ينتهي في 
الثاني عشر من ديسمبر الجاري، 

وقع تمديد فعاليات مهرجان الشيخ 
زايد التراثي المقام بمنطقة الوثبة 

في أبوظبي، لمدة ثلاثة أسابيع.

◄ احتفاء باليوم الوطني الخامس 
والأربعين لسلطنة عمان، نظم فريق 

الوحدة بمسقط أمسية شعرية 
بعنوان ”فرحة وطن“.

◄ تسلم الفائزون بجوائز نوبل 
لهذا العام ومن بينهم رباعي 

الحوار الوطني التونسي، جوائزهم 
الخميس 10 ديسمبر الجاري في 

أوسلو وستوكهولم، وسط إجراءات 
أمنية مشددة.

◄ تقيم جامعة الدول العربية 
احتفالية باليوم العالمي للغة 
العربية يومي 16 و17 ديسمبر 
الجاري، تتضمن برامج كثيرة 

تحتفي بالعربية، كلغة جامعة للعرب 
وإطار حضاري ولغوي لهم.

باختصار

بين  والتداخل  التمازج  ظل  في 
الثقافية،  والــقــوالــب  الأنــســاق 
يتلاشى الحد الفاصل بين الشعر 

والنثر والقصة والرواية وغيرها

 ◄
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تعاون المخرج العالمي ســـتيفن ســـبيلبرغ مع شركة والت ديزني، +ثقافة
{العملاق الودود الضخم}، والمقتبس  في أحدث أفلامه المعنون بـ

عن رواية للكاتب البريطاني الراحل رولد دال.

استحســـنت النجمة الهندية أنوشكا شـــارما تجربة الإنتاج، بعدما 
حقق فيلمهـــا {أن إتش 10} المنتج من قبلها، إيرادات ضخمة في 

شباك التذاكر، مما جعلها تفكر في إنتاج ثلاثة أفلام قريبا.

اختـــار المخـــرج البريطانـــي آســـيف كاباديـــا المطربـــة البريطانية 
الراحلة إيمي واينهاوس، ليقدم حياتها في أحدث أفلامه الوثائقية 

{إيمي}، وقد عرض الفيلم مؤخرا في بانوراما الفيلم الأوروبي.

الإثنين 2015/12/14 - السنة 38 العدد 10127

طاهر علوان

} فيلـــم ”400 يـــوم“ (إنتـــاج 2015) هو الفيلم 
الثانـــي ضمن أفـــلام الخيـــال العلمـــي التي 
يخرجها مات أوســـترمان، هنا ســـيتم إرسال 
أربعة رواد فضاء في مهمة طويلة عبر الفضاء 
الخارجـــي، لكن عليهم قبل ذلـــك أن يخوضوا 
غمـــار محاكاة تشـــبه مـــا ســـيكابدونه أثناء 

رحلتهم في المجرّة.
فـــي المقدمة الأرشـــيفية للفيلم ثمّة شـــحن 
مقصود لإعـــداد ذهن المشـــاهد باتجاه ما هو 
آت من جهة، ولسدّ جانب من الثغرات وبعض 
الترهـــل في البنـــاء الفيلمي مـــن جهة أخرى، 
المقدمة الأرشـــيفية سيحتل مســـاحتها ثلاثة 
من رؤســـاء الولايات المتحـــدة: كنيدي، ريغان 
وأوبامـــا وكل منهم تحدث عن طموحات بلاده 
فـــي استكشـــاف الفضـــاء وإرســـال مزيد من 
الســفن والرواد لاستكشـاف الكواكب الأخرى.
بتلـــك  نســـلّم  أن  بنـــا  أراد  الفيلـــم  وكأن 
الأرضية والتمهيد الذي تقدم به أولئك الرواد 
الثلاثة، وصرنا نمنّي النفس بمشاهدة أحداث 
فضائية استثنائية وخيال علمي مجنّح ومتقن 
الصنع، لا ســـيما وأن المرشـــحين للمهمة وهم 
ثلاثة شباب وفتاة كانوا نخبة لامعة متحمّسة 

لأداء المهمة.
يتجـــه البنـــاء الدرامي للبحـــث عن حلول 
جانبية للســـكون الذي ينطـــوي عليه الركون 
إلـــى المكان الواحد في داخل ســـفينة الفضاء، 
بل إن الســـأم ســـيدبّ تدريجيا بســـبب رتابة 
المشاهد، فلم يتمّ الزجّ بمتغيرات كافية لغرض 
تحريـــك الأحداث حتـــى الأيام الأخيـــرة قبيل 

انتهاء المهمة.
الشـــخصيات التي اضطلعت بهذه المهمة 
متشظية، وكأنها غير مؤهلة أصلا لكي تنقطع 
عـــن الحيـــاة كل ذلك الزمـــن، فمثـــلا دوفارك 
(الممثل داين كوك) هو الأشـــدّ شراسة ومازال 
محمّـــلا بذكريات طفولية قاســـية من أســـرته 

التي ازدرته وأهملته.
وعلى الجانب الآخر يعيش باغ (الممثل بين 
فيلدمان) حنينا جارفـــا باتجاه طفله الصغير 

الـــذي تركـــه، والتحق بطاقـــم هـــذه الرحلة، 
والدكتورة إيميلي (الممثلـــة كيتي لوتز) يدور 
الاثنان في فلكهـــا، فدوفاك يحاول أن يراودها 
عن نفسها، وهي تصدّ إحساسا ذكوريا سببه 
ذلك الجمود لأيام طوال في مهمة رتيبة، بينما 
تعيش هي ذكرياتها مع القبطان كوير (الممثل 

بردندون روث)، ولكن من دون أن تعلن عنها.
هـــذا هـــو فريق المهمـــات الصعبـــة المثقل 
أصلا بمشكلاته الشخصية ليتطور إلى شجار 
بالأيدي، لكن ما يقلب الدراما الفيلمية رأســـا 
على عقب هو ظهور كائن وحشـــي شـــبه عار، 
تســـلل إلى مطبخ المركبـــة الفضائية، وهو ما 
دفع بفريـــق العمل إلى الخروج من الســـفينة 

ليكتشفوا حياة أخرى في الجوار.
مـــا بـــين المـــكان الواحـــد وهـــو المركبـــة 
الفضائيـــة والنوم في كابينات صغيرة تتوزع 
أحداث الفيلم، هـــذه المكانية الثابتة لم تتمكن 
لا مونتاجيا ولا تعبيريا من تقديم مســـتويات 
أخـــرى مـــن الأداء، أي الاشـــتغال الجيّد على 
المونتاج والمؤثرات البصرية، حتى أفقدنا ذلك 
التشويق الذي أسّســـته ”مدرسة ستار تريك“ 
الخصبة، فالشاشات بليدة وصماء، والحل هو 
اكتشاف حياة أخرى في الخارج لأناس غريبي 

الأطوار.
يوظف المخـــرج خط الصراع المســـتحدث 
بـــين أفراد فريق المركبـــة الفضائية ليصل إلى 
قتال بالســـكاكين مرة واحدة وبجرح القبطان، 
ومـــن ثمة مقتل زعيم المافيا التي تعشـــش في 
الخارج، كل ذلك وأكثر ســـيتمّ شـــحنه في تلك 
البرهة المتبقية من الزمن الفيلمي، عراك ودماء 
وتضحيـــات واختفـــاء اثنين مـــن الفضائيين 
الأربعـــة في تلك البيئة المشوشـــة، ثم تصفيق 
حار لفريق العمل؛ فقد نجح في اجتياز اختبار 

البيئة المشابهة.
المفارقـــة والانتقـــال المفاجـــئ فـــي اتجاه 
التسليم بحقيقة أن ما جرى من أحداث لم يكن 
إلاّ محاكاة للحقيقة، وهو ما أشـــرنا إليه بذلك 
الخط الذي يربط بين الحيـــاة الحقيقية وبين 
تلك الافتراضية، فالإمســـاك بخطوط الأحداث 
كلها لم يكن متاحا باتجاه نقل الإيقاع الفيلمي 

إلى مســـتوى التأثيـــر في المشـــاهد وباتجاه 
قطـــع الأنفـــاس، وذلك المســـتوى هـــو تحدّي 
أفـــلام الخيـــال العلمـــي التي طالما اشـــتغلت 
في مقارباتهـــا على عنصر المفاجـــأة وإظهار 

البطولات أو المهارات الفردية.
الإيقـــاع الفيلمـــي هنا يصيبـــه الوهن في 
بعض المشاهد بسبب رتابة أداء الشخصيات، 
فالانسياق للعاطفة المباشرة لدى الشخصيات 

بـــدا حلا تبســـيطيا أخلّ هو الآخـــر بتصعيد 
مـــع  نتجـــول  وصرنـــا  المنتظـــر،  الدرامـــا 
الشـــخصيات في ما هي فيه من رتابة وصولا 
إلـــى الصراع مـــع البيئـــة الخارجيـــة، وهي 
الانتقالية التي أسعفت الإيقاع الفيلمي ومهدت 
للتسليم بحقيقة أن ما جرى من أحداث لم يكن 
إلاّ محـــاكاة للواقـــع، وليس مغامـــرة فضائية 

مشوّقة، وذلك هو الفارق بين الاثنين.

{٤٠٠ يوم} فيلم يحاكي واقعا افتراضيا مضنيا وحياة مجهولة

أبوبكر العيادي

} يتســـاءل الزائـــر وهـــو يتأمـــل اللوحـــات 
المعروضـــة بمتحـــف لوفـــر لانس الباريســـي 
والمعنون بـ“ارقصوا، قبّلوا من تشاؤون، أفراح 
ولذائذ عشـــق في قرن مدام بومبادور“، والتي 
يعـــود عهدها في الغالب إلى النظام القديم في 
فرنسا، أي نظام ما قبل الثورة، هل هي تخليد 
للحظـــات ســـعادة مدنّســـة تتحـــدى الأعراف 
والتقاليـــد وتزدري بمحظورات الكنيســـة؟ أم 
هي دعوة إلـــى اغتنام الحيـــاة وملذاتها الآن 
وهنا؟ بصرف النظر عمـــا يمكن أن يحدث من 
بعـــد، وكأن أصحابهـــا يســـتحضرون أبيقور 
وقولته الشـــهيرة ”ولك اللحظة التي أنت فيها 
فاغتنمهـــا قبل أن تفـــوت“. أو لعلهم يتمثلون 
قول الخيام ”ولست بالغافل حتى أرى/ جمال 

دنياي ولا أجتلي“.
الأعمـــال المقترحـــة تعكـــس انجذابـــا غير 
مســـبوق إلى حفلات العشـــق، ذلـــك المصطلح 
الذي يحيل على نوع جديد من الفن التشكيلي 
ظهر في مطلع القرن الثامن عشر، وصار حديث 
الناس فـــي المحافل العامـــة والخاصة عندما 
خلـــد أنطوان واطّو (1721/1684) تلك الحفلات 
والمشاهد، لتكون كناية عن فن الإيحاء والشعر 

والملذات الحسية.
وهـــو لون طبع أعمـــال الكثير من المبدعين 
فـــي حقـــول الإبداع الأخـــرى مـــن ماريفو إلى 
بومارشيه وموزارت، وشتى الفنون الزخرفية. 
ولم يســـلم منه حتـــى غويا فـــي بداياته، رغم 

جديته وميله إلى الســـوداوية، كما هو الشأن 
في لوحته ”الأرجوحة“.

وقد رصد أولئك الفنانون كل مظاهر اللهو 
التـــي كان أبطالهـــا يتنكرون في أزيـــاء رعاة 
ينفخون في الشبّابة أو يتقمصون شخصيات 
الكوميديـــا ديلاّرتي، في مواقف كانت أشـــبه 

بذريعة إباحية.
الأعمـــال في مجملهـــا تدين فـــي معظمها 
لأعـــلام النهضـــة الإيطاليـــة فـــي البندقيـــة، 
كتيسيان(1576/1488) وخاصة لوحته الشهيرة 
”كونشيرتو ريفي“، كما تدين للمشاهد الرعوية 
الفلندريـــة التـــي راجت في القرنين الســـادس 
عشـــر والسابع عشـــر، كلوحة ”حديقة الحب“ 
لروبنس، و“رقصة عـــرس� ليان بروغل القديم 
(وكلتاهمـــا غيـــر معروضتين لأســـباب تقنية، 
تماما مثـــل ”رحلة إلى جزيرة كيتيرا“ أشـــهر 
لوحة لواطّو)، قبل أن تأخذ شكل أشعار تمثل 
مواقف غزلية أبطالها فتيـــان وصبايا يلهون 
في حديقة أو في بيئة ريفية، بأسلوب ظل على 

هامش تاريخ الفن الجاد.
والطريـــف أن تصنيف النقاد لتلك الأعمال 
جـــاء ضمن جنس ثانـــوي حررها مـــن أغلال 
المعايير الأكاديمية، فنشأ ذلك الفن في حلّ من 
أي قيـــد تاريخي أو دينـــي، وكان نفحة هواء 
صاف لشبان يبحثون عن أساليب فنية جديدة.
مـــن تلك اللقاءات الغزلية العارضة وســـط 
الجنائـــن الفيحـــاء والخضرة الوافـــرة، أبدع 
واطّو لوحات سار على هديها رسامون آخرون، 
سواء بتقليد أســـلوبه أو بتطويعه وإخضاعه 
 (1770/1703) بوشـــيه  كفرنســـوا  لرؤيتهـــم، 
الـــذي عاد إلى عجيبه الشـــهواني والإكزوتيك 
الدخيـــل، وجان باتيســـت باتـــر (1725/1695) 
الذي مـــال إلى نوع من الإيروســـية الواضحة 
بالكشـــف عن سيقان بعض الصبايا في لحظة 
استحمام، ونيكولا لانكريه (1743/1690) الذي 
خلع عن الحفـــلات بعدها الخيالي لينزّلها في 

واقع تلك الفترة، بتكثيف التفاصيل والتركيز 
على بعض الوجوه المعروفة.

وآخر المنجذبين إلى هـــذا الجنس الجديد 
كان جان هونوري فراغونار (1706/1632) الذي 
طرح جمالية حالمة قريبة من التجريدية يأتلف 
فيهـــا الخيـــال بالواقـــع. وبذلك ابتكـــر أولئك 
الفنانون عالما تبدو فيه الحياة مرحا متواصلا 
والطبيعة زاهية على الدوام وكأنها عالم أبدي 

لا يحصره زمن.
وهم في ذلك إنما يعبرون عن روح عصرهم 
الذي كانت فيـــه الماركيز مـــدام دو بومبادور، 
(عشـــيقة لويـــس الخامـــس عشـــر المفضلـــة، 
وحامية الكتاب والفنانين، إذ ســـاعدت فولتير 
فـــي الحصول علـــى منصب، وتدخلت لنشـــر 
الجزأين الأولين من موسوعة ديدرو ودالمبير، 

ودافعت عن مونتسكيو إثر صدور كتابه ”روح 
القوانين“ على ســـبيل المثـــال)، ترفع عقيرتها 
بالغنـــاء لتصـــدح ”ادخلـــوا حلبـــة الرقـــص، 
انظروا كيف نرقص، اقفـــزوا، ارقصوا، قبّلوا 

من تشاؤون“.
الغايـــة عندهـــم هـــي تخيّر مـــكان مزدان 
بالعشب والأزهار، يؤثثون فضاءه كما يهوون، 
ويخرجونه مخرج الحب والوئام، حيث تتجلى 
في لوحاتهم الحســـان وهن يراقصن الشبان، 
فيرقصـــون معـــا، ويغنّون، ويجدلون أشـــعار 
الهوى، أو يتهامسون الأسرار في فرح ومرح.

يقدمون لوحاتهم كصـــورة لأوقات الفراغ 
لـــدى فئـــة مـــن المجتمـــع تعيـــش حياتها في 
لامبالاة، فهم يمارســـون حياتهـــم ”دون لماذا، 
ودون ســـبب، ودون غاية“، كما قال الفيلسوف 

كونت ســـبونفيل. وفي رأي كزافييه ســـلمون، 
مدير الفنـــون الخطوطية في اللوفـــر، أن تلك 
الفتـــرة التـــي تميـــزت بتعبيرات فنيـــة ثرية 
عـــن فرحة الحيـــاة، كانت بالفعـــل فترة حرية 
اســـتثنائية عرفها النظام القـــديم قبل اندلاع 

الثورة.
وأفرزت تجـــارب مهمة نجـــد صداها لدى 
اللاحقين، من جهة احتفائهم بشـــمس الصيف 
فـــي بداية القرن العشـــرين، حينما اختار عدد 
من الفنانين الاســـتقرار بجنوب فرنســـا، مثل 
وهنـــري  الانطباعيـــة،  والتماعاتـــه  رونـــوار 
وحتى المحبَط  إدمون كروس و“جـــزر الذهب“ 
ثم بيكاسو  إدوار مونك و“رجال يســـتحمون“ 
و“مســـتحمات يلعبن بالكرة“، وليجيه و“متع 

على خلفية حمراء“.

الفاصلة ما بين الحياة الحقيقية وتلك التي بالإمكان تخيّلها ليســــــت إلاّ فاصلة غير مرئية، 
واليقين بصددها ســــــيرتبط مرارا بالحياة، وهي تغذّي ذلك الخيال وتنعشــــــه، وخلال ذلك 
ــــــا، لهذا قد تبدو  يمكــــــن الإبحار فــــــي عوالم افتراضية وتلمّس ما فيها من أســــــرار وخباي
الحماســــــة المترتبة عن تلك المواربة بين العالمين كافية للإبحار فيهما واستكشــــــاف مقاربة 
بينهما، لكن ماذا لو اكتشــــــفنا أن تلك الحياة الافتراضية لم تكن إلاّ تنويعا لطبيعة الحياة 
الحقيقية نفســــــها؟ هذه الخلاصة يمكن التوصل إليها مباشرة مع فيلم ”400 يوم“ للمخرج 

مات أوسترمان.

[ أعمال تعكس انجذابا غير مسبوق إلى حفلات العشق   [ فن إيحاء وشعر وملذات حسية
معرض باريسي يدعو إلى اغتنام الحياة وقنص اللحظات السعيدة

عالم أبدي لا يحصره زمن

”ارقصوا، قبّلوا من تشاؤون، أفراح ولذائذ عشق في قرن مدام بومبادور“ هو عنوان معرض 
يقام حتى موفى شهر فبراير من العام القادم بمتحف لوفر لانس، ويجمع أعمالا لثلة من 
كبار الفنانين، من أنطوان واطّو إلى هونوري فراغونار، أي أولئك الذين عبروا عن مباهج 

الحياة وأجواء الفرح ومتع اللهو واللقاءات الغرامية خلال القرن الثامن عشر.

غياب الأمير السعيد

فاروق يوسف

} هل كان عليّ أن احتاط لغيابه؟ لم يقع ذلك 
الغياب فجـــأة وإن كان الناصري قد قرر أن 

يفاجئنا به. كان عصيّا على الموت.
حين افتتح معرضه الاســـتعادي الكبير 
الذي أقيم في المتحـــف الوطني الأردني في 
الحادي عشر من نوفمبر 2013 حضر جالسا 
على كرســـي بعجلات وكان ممتلئا ســـعادة 

وتفاؤلا.
منعني الممـــرض المرافق له من الاقتراب 
منه ولمســـه أو تقبيله، كان الهواء من حوله 
خاصـــا به. قلت لنفســـي ”كان رافـــع دائما 
هكذا“؛ الجمال وحده ما تمكن منه، ما جعله 
مســـتعدا لكي يكون أكثر ســـعة وتســـامحا 

وقبولا بالآخر.
رافع الناصـــري الرســـام العراقي الذي 
رحـــل عن عالمنا قبل ســـنتين فـــي مثل هذه 
الأيـــام كان مترفعـــا علـــى الواقـــع بمعناه 
المبتذل والمشاع، غير أنه كان ينظر إلى عالم 
الناس العاديين بقدر عظيم من الثقة والأمل. 
لم يكن عدميا بالرغم من أنه كان قد استسلم 

منذ زمن بعيد إلى بداهة التجريد.
من وجهة نظره كانت المرئيات تكتســـب 
معانيهـــا حـــين تتخلـــى عـــن مشـــهديتها 
الواقعية، وتنغمس في التفكير في المســـافة 
التـــي تفصل بـــين أجنحـــة ملـــكات النحل 

والعسل.
كان رافع شـــاعرا.. يومياته التي تقرأها 
مي مظفر وهي رفيقة دربه بعين تمتزج فيها 
العاطفة بالتاريخ تكشف عن دربته اللغوية. 
وهـــي دربـــة كان الناصري قـــد وضعها في 
خدمة رســـومه التي تجد عافيتها في مكان 

علوي.
رافع هـــو ابن الأفق الـــذي اخترعه لكي 
يكون طريقه إلى الأبدية. لقد وضعته تجربة 
العيش والدراســـة في الصين على الطريق 
التي قادته إلى المعاني المطلقة التي تنطوي 
عليها المرئيات، صغرت أم كبرت. كل ما كان 
يمســـه يتحول إلى شـــيء فني، كنت سعيدا 
في رفقته وأنا أرى الأشـــياء تكتسب طابعا 

جماليا حين يمرّ بها.
كان العالـــم جميـــلا لأن الناصري يهبه 
شـــيئا من سعادته، حين رأيته آخر مرة كان 
الناصـــري ســـعيدا بي. لم أقل له ”شـــكرا“. 
صار عليّ الآن أن أشـــكره لأنه علمني معنى 

أن يكون العالم جميلا.
* كاتب من العراق

رصــــدوا كــل مظاهر  الــفــنــانــون 
ــهــا  ـــي كـــــان أبــطــال ـــت الـــلـــهـــو ال
يتقمصون شخصيات الكوميديا 

ديلارتي

◄

فريق مهمات صعبة يعاني من أصعب مشاكله 



ريهام عاطف

} تحديــــد الفترة الزمنية بــــين إنجاب الطفل 
الأول والثانــــي يشــــغل بــــال كثير مــــن الآباء 
والأمهــــات. فقصــــر هذه المدة قــــد يعرض الأم 
للعديد من المشــــكلات الصحية وبالتالي يؤثر 

سلبا على صحة مولودها.
وخــــلال هذه المــــدة القصيرة لا تســــتطيع 
الأم اســــتعادة صحتها البدنيــــة التي تؤهلها 
لحــــدوث حمل آخــــر، كما أن إطالــــة هذه المدة 
بشــــكل مبالغ فيه تســــبب مشكلات صحية من 
نوع آخر، حسبما أكدت العديد من الدراسات 
العلميــــة والأبحــــاث التــــي أجريت فــــي هـذا 

المجال.
وقــــد بينت نتائج دراســــة علميــــة حديثة، 
أجراها علماء من الولايات المتحدة، مكرســــة 
لتحديد الفترة الزمنيــــة المثالية الفاصلة بين 
فترات الحمــــل، أن تقليص هذه الفترات يؤثر 
سلبيا ليس فقط على صحة المولود، بل وعلى 

الحالة النفسية وصحة الأم، كما أن إطالة هذه 
الفترة بشكل كبير أمر غير محبذ. 

ودرس الباحثون معطيات تشمل مليوني 
امرأة فــــي الولايات المتحدة، حيث تبين أن 30 
بالمئــــة منهــــن حملن بعد مضي أقل من ســــنة 
ونصــــف الســــنة على وضعهــــن الطفل الأول. 
هذه الحالة تنتشر بين الأمهات اللواتي يكون 
متوســــط أعمارهن 20 ســــنة، في حين النساء 
اللواتي تقترب أعمارهن من 40 ســــنة يحملن 
بعد مضي قترة تتراوح بين 3 و6 سنوات على 

آخر إنجاب لهن.
واتضـــح للخبراء أن قصـــر الفترة الزمنية 
بـــين الحملين يكـــون ســـبباً فـــي ولادة الطفل 
قبـــل موعده الطبيعي، إضافـــة إلى أن الأطفال 
الذين يولدون في الموعد الطبيعي يكون وزنهم 
صغيرا. وبينت دراسات سابقة أنه يسبب لهم 

مشاكل في تطورهم الذهني.
كما أنه يؤثر ســـلبا علـــى صحة المرأة، لأن 
جسمها لم يســـتعد حالته الطبيعية بعد ولادة 

الطفل الأول، أي أنه غير مســـتعد لحمل جديد.  
ومن جانـــب آخر بينت الدراســـة ضرورة عدم 
تأخيـــر الحمل التالي أكثر من 5 ســـنوات بعد 
ولادة الطفل الأول، لأن هـــذا مضر بصحة الأم 
بســـبب التغيرات الحاصلـــة نتيجة التقدم في 

العمر.
ويشـــير الخبراء إلى أن هذه مقترحات، لأن 
الفتـــرة المثاليـــة بين حمل وآخـــر، تختلف بين 
امرأة وأخرى. المهم أن تكون مســـتعدة نفسيا 
وبدنيا للحمل، خاصة وأن جســـم المرأة يعود 
إلـــى حالته الطبيعية بعـــد مضي ما لا يقل عن 

سنتين على الولادة الأولى.

وتوصـــل بحـــث هولنـــدي إلى اســـتنتاج 
مفاده أن فترة عامين هـــي أفضل فاصل زمني 
بـــين الولادات لتنشـــئة أطفال أذكيـــاء. وتقول 
الدراســـة، إن الأطفـــال الأكثـــر ذكاء هم من تم 

إنجابهم قبل عامين من ولادة شقيق آخر.
ويـــرى البعـــض أن إطالـــة مـــدة الفاصل 
الزمني للإنجاب تتيح للآباء منح كامل الانتباه 
والاهتمام للطفل الأول وتنمية قدراته العقلية.

وحــــذر الخبراء في دراســــة علمية أخرى، 
من أن طول الفترة الزمنية التي تتركها المرأة 
بين حمل وآخر يمكن أن يزيد من خطر إصابة 
الابــــن الأصغر بمرض التوحــــد، وأن الأطفال 
الذين يولدون بعد أقل من عامين من إخوتهم، 
أو بعد أكثر من ســــتة أعوام، يكونون أكثر من 
مرتــــين إلى ثلاث مرات عرضة للإصابة بحالة 
من التوحد، مشــــيرة إلى أن النســــاء اللواتي 
يلــــدن أطفــــالا بتتابــــع ســــريع قد اســــتنفدن 
مخزونهن من حمض الفوليك، مما يزيد خطر 

التوحد.

مشـــاهدة  أن  باحثـــون  أكـــد  واشــنطن -   {
التلفزيون قبل موعد النوم بفترة قصيرة تزيد 

الاضطرابات وتعكر جودة النوم واستقراره.
ويعتقد خبـــراء أميركيون أن وجود جهاز 
التلفزيون في غرفة النوم قد يفاقم الإحســـاس 
بالأرق. وتقلل كل ســـاعة إضافية من مشاهدة 
التلفـــاز مدة النوم بســـبع دقائـــق يوميا، مع 
احتمال ظهور آثـــار جانبية أقوى عند الأولاد 

أكثر من البنات وفقا لنتائج الدراسة.
ويخفـــض وجود جهاز تلفـــاز منفصل في 
غرفة النوم من متوسط النوم إلى نصف ساعة 

في اليوم الواحد.
وشـــملت الدراســـة أكثر من 1.800 شخص 

تراوحت أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات.
وحللـــت هذه الدراســـة المعلومات المتعلقة 
بالوقت الـــذي كان يقضيه الأطفال الرضع في 
غرفة بها تلفزيون وعدد ســـاعات الوقت التي 
يقضيهـــا الأطفـــال الأكبر ســـنا في مشـــاهدة 

التلفاز يوميا.

ولم تقتصر أضرار مشاهدة التلفزيون قبل 
النوم على الأطفال فحســـب، وإنما تتفاقم مع 

البالغين وتزيدهم توترا.
وقـــال المتخصـــص فـــي أبحـــاث النـــوم 
البروفيســـور يورغن تسولّي إنه  يمكن التمتع 
بنـــوم هانئ ومريح عبر اتباع بعض التدابير، 
منهـــا عدم  تنـــاول الطعـــام قبل الذهـــاب إلى 
الفـــراش بأربع ســـاعات قدر المســـتطاع.  كما 
ينبغي عدم مشـــاهدة التلفاز قبل الذهاب إلى 
الفـــراش بســـاعة أو  ســـاعتين، حيث يســـلب 
الضـــوء الأزرق المنبعث مـــن التلفاز النوم من 
العين.  ويسري ذلك أيضا على الأجهزة الجوالة 

كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.
 وأكد تســـولي علـــى أهمية توفيـــر البيئة 
المناسبة داخل غرفة النوم، إذ  ينبغي أن تكون 
درجة الحرارة بها 18 درجة مئوية، مع مراعاة 
أن تخلـــو  الغرفة من التيـــارات الهوائية لأنها 
تســـلب النوم مـــن العين، وأن  تكـــون الإضاءة 

خافتة وغير متغيرة.
وتســـاعد تدفئة الفراش علـــى الخلود إلى 
النوم بشكل أسهل،  ولهذا الغرض يمكن وضع 
زجاجة دافئة تحت الفراش، مع إزالة الزجاجة 

 قبل النوم.
 ومـــن المهم أيضـــا الخلود إلـــى النوم في 
أوقـــات منتظمة، إذ يســـاعد ذلـــك على  التمتع 
بنـــوم أفضـــل، مـــع إمكانيـــة الاســـتماع إلى 

موسيقى هادئة أو ممارسة  تمارين الاسترخاء 
قبل النوم.

وأردف البروفيســـور أن الاستيقاظ المتكرر 
ليلا يعد أمرا  طبيعيا تماما، مشيرا إلى إمكانية 
التغلب على ذلك بالنهوض من  الفراش. ويذكر 

أن خبراء أكدوا أن مشاهدة التلفزيون بكثرة 
في سن مبكرة لها علاقة أيضا بحالات العجز 
النمائــــي المرتبطة بوظائــــف الدماغ المحركة 
لحل المشــــاكل بين الأفراد والتنظيم العاطفي 

واللعب مع الأقران والتواصل الاجتماعي.

} برلين - أجرت إحدى الشركات المتخصّصة 
فـــي صناعة مســـتحضرات التطهيـــر المنزلية 
دراســـة علـــى مجموعـــة من الدمى المحشـــوة 
المستعملة من قبل الأطفال، فتبين أنّ 80 بالمئة 
تقريبـــا من الدمـــى المفحوصة تحتـــوي على 
فيروس يتسبّب في حالة من التسمم الغذائي 

عند دخوله جسم الطفل.
وتأكـــد أن 25 بالمئة من العينات المفحوصة 
احتـــوت علـــى الـكوليفورمس، وهـــو نوع من 
البكتيريا المعوية التي تدل على وجود كائنات 
عضويـــة ضارة يمكن أن تتســـبّب في أمراض 
خطيرة. ووجد باحثون، ضمن نفس الدراسة، 
أن لعبة محشـــوة من أصـــل 4 تقريبا تحتوي 

حتى على آثار البراز.
وتبين أنّ 90 بالمئة علـــى الأقل من الأطفال 
أوقعوا لعبتهم أرضا في أرجاء المنزل، وحتى 
المرحـــاض. ويتيح القمـــاش الذي صنعت منه 
هذه الدمـــى امتصاص البكتيريا والأوســـاخ 
بشكل ســـريع، لا ســـيما وأن الخبير التربوي 
الألمانـــي أورليـــش غيـــرت، قد أكـــد أن للدمية 
أهمية كبيرة بالنسبة للأطفال الصغار ترفقهم 
حيثمـــا حلوا، إذ أنها تعد بمثابة الرفيق الذي 
يســـاعدهم على الانتقال من مرحلة إلى أخرى 

في الأعوام الأولى من أعمارهم.
وشـــدد غيـــرت، رئيس المؤتمـــر الاتحادي 
للاستشـــارات التربوية، على ضـــرورة توقف 
اصطحاب الطفل لدميته الخاصة في كل مكان 
وفي أي وقت. وأشـــار إلـــى أنه من الأفضل ألا 
تـــزداد أعداد الدمى لدى الطفل عن 5 أو 6 على 

الأكثر. وحـــذرت هيئة ألمانية لاختبار الســـلع 
برئاســـة خبير الفحص الفنـــي رالف ديكمان، 
الأســـر، من إمكانية وجود مواد ضارة ببعض 
الدمى القماشـــية قد تسبب السرطان للأبناء، 

وذلك بعد إجرائها اختبارا شمل 30 موديلا.
وكانت مـــن نتائج هذا الاختبار أن تمكنت 

الهيئـــة مـــن ضبـــط مـــواد ضـــارة ببعض 
كربونات  ”الهيـــدرو  مثـــل  الموديـــلات 
الحلقـــات“،  متعـــددة  الأروماتيـــة 

وكذلك مـــادة ”الفورمالديهايد“، كما 
وقفت على عـــدم متانة خطوط 

الحياكة وســـرعة انحلالها 
في موديـــلات أخرى، 
وبالتالي خروج مادة 

الحشو منها.
ولتجنب الوقوع في 
والعيوب،  المخاطر  هذه 

ديكمـــان،  رالـــف  أوصـــى 
الوالديـــن، باتبـــاع بعض 
الإجراءات البســـيطة عند 
شراء الدمى القماشية كي 
يضمنـــوا ســـلامة المنتج 

وصحة أطفالهم.
الخبيـــر  وأوصـــى 
عنـــد  الدمـــى  بفحـــص 
شرائها من خلال الانتباه 

إلى مـــا إذا كانت تحتوي على 
حواف أو زوايا حادة يمكن أن 
تتســـبب في جرح الطفل، أو أن 

تحتوي الدميـــة على أجزاء يمكن 
أن تتفـــكك بســـهولة مما يـــؤدي لبلع 

الطفل لها واختناقه.
ونصح الآباء بســـؤال البائـــع عما إذا كان 
بإمكانهـــم فحص المنتج أم لا قبل شـــرائه، لأن 
هنـــاك الكثير من المتاجر تلزم العميل بشـــراء 
القطعـــة التي قـــام بفتح عبوتهـــا. وأكد على 

ضـــرورة إجرائهـــم لهذا الفحـــص للدمية في 
المتجـــر، حيـــث ينبغـــي أن تكـــون العيون أو 

الأزرار ذات حياكة ثابتة ومتينة.

ولتجنب خطر شـــراء منتجـــات رديئة أو 
محتوية على مواد تضر الطفل، يوصي خبير 
الســـلامة بضرورة الانتباه أيضا إلى اختيار 
المتاجـــر والشـــركات المنتجة. وشـــدد ديكمان 
على ضرورة الســـؤال عن جـــودة وكفاءة هذه 
الشركات جيدا. والقاعدة الأفضل هي اختيار 
المتاجر الكبيرة والمصنعين الذين لديهم نظام 

ضمان جودة خاص بهم.
وأوضـــح أن مثل هـــذه المتاجر عادة لا 
تسعى وراء تحقيق أرباح سريعة، وإنما 
تهتـــم بتحقيق ســـمعة طيبـــة بالمقام 
الأول. ولذلـــك فهـــم يفحصون 
منتجاتهـــم بدقـــة ويطالبون 
المصانـــع التـــي يتعاملـــون 
شـــهادة  بتوفيـــر  معهـــا 
ســـلامة المنتج مع الســـلع، 
مشـــددا على عدم شـــراء أي 
ســـلع مجهولة المصـــدر عبر 

الإنترنت.
كما نبه ديكمان إلى ضرورة 
العلامة  وجـــود  مـــن  التحقـــق 
الدالة على سلامة اختبار السلع 
على المنتج الذي يتم شراؤه، والتي 
تشـــير إلى خضـــوع كل 
من المنتج والمصنع 
كان  أيا  للفحص 

مقره بالعالم.

وأكد ديكمان على ضرورة عدم شراء الدمية 
في حال انبعاث رائحة غير مستحبة منها، إذ 
ينبغي على الآباء اســـتخدام حاسة الشم عند 
فحص الدمية القماشـــية للتعـــرف على ما إذا 
كانـــت تحتوي على مواد ضارة بالصحة أم لا. 
وحذر من إمكانية احتواء الكثير من المنتجات 
علـــى لدائـــن محظـــورة الاســـتعمال يمكن أن 
تتســـبب في إصابة الطفل بأمراض سرطانية 

وتؤثر سلبيا على هرموناته.
وشـــرح الخبيـــر أنـــه يمكـــن التفريق بين 
الرائحة الطبيعية للمنتج وبين الرائحة الدالة 

على احتوائه على مواد ضارة.
ونصح ديكمان بـــألا توضع هذه المنتجات 

في غرفة الطفل وألا تلامس جسمه.
وفـــي هذا الســـياق أكد موقـــع ”فرويندين 
ويـــل فيـــت“ الألماني المعني بشـــؤون الصحة، 
أن الدمـــى القماشـــية تعد مرتعـــا لعث الغبار 
المنزلي، حيث تعلق بها خصلات شعر وقشور 

جلدية.
ولمحاربة عث الغبار المنزلي ينصح الموقع 
بوضـــع الدمى في درجة حرارة منخفضة جدا 
لمـــدة أســـبوع ( 18 درجة تحـــت الصفر) حيث 
يمـــوت العث. وبعد ذلك، يتم غســـل الدمى في 

درجات الحرارة المسموح بها.
أمـــا إذا كانت الدمـــى القماشـــية تتحمل 
الغســـل في درجة حـــرارة 60 مئويـــة، فيمكن 
ببســـاطة غســـلها مـــرة واحدة أســـبوعيا في 
الغســـالة الأوتوماتيكية باســـتعمال مسحوق 

غسيل شامل.
ومن ناحية أخرى، شدد الموقع على أهمية 
تجنب تجمـــع الغبار في المنزل، لا ســـيما في 
غرفة النـــوم، وذلك من خلال عدم وضع الدمى 

القماشية بالقرب من السرير قدر المستطاع.

الدمى القماشية مصدر رئيسي لنشر الغبار المنزلي والأمراض
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ــــــكاد دمية الفرو لا تفارق أيدي الأطفال، لكن الكثير من الآباء لا يدرك أن هذا الســــــلوك  ت
يشــــــكل خطرا كبيرا على صحتهم، حيث يحذر باحثون ألمان من مخلفات الاحتكاك بهذه 
الألعاب القماشــــــية، خصوصا تلك التي يتطاير وبرها بمجرد لمســــــه باليد، التي قد تصل 

إلى حد الإصابة بالتسمم أو السرطان.

إلـــى ضـــرورة  ينبهـــون  الأطبـــاء 
التحقق من وجود العلامة الدالة 
على ســـلامة اختبار الســـلع على 

المنتج الذي يتم شراؤه

 ◄

المنزلـــي  الغبـــار  عـــث  لمحاربـــة 
ينصح خبراء بوضـــع الدمى، التي 
لا تتحمل درجات الحرارة العالية، 

في درجة حرارة منخفضة جدا

 ◄

قصر الفترة الزمنية بين الحملين 
يكـــون ســـببا فـــي ولادة الطفل 

قبل موعده الطبيعي

 ◄

كل ساعة إضافية من مشاهدة 
النوم  مدة  من  تقلل  التلفزيون 

بسبع دقائق يوميا

 ◄

[ الرائحة الكريهة تنذر بوجود مواد ضارة بالدمى [ ملازمة الألعاب القماشية تزيد خطر الإصابة بالتسمم والسرطان

◄ كشفت دراسة أميركية أن الضغط 
العصبي والإجهاد المتكرر يجعلان 

كبار السن أكثر عرضة لفقدان 
الذاكرة، ويساهمان في زيادة فرص 

إصابتهم بمرض ”الزهايمر“.

◄ أكدت البروفيسورة الألمانية إيرينه 
تاوش أن ”حقنة إزالة الدهون“ تعد 
واحدة من الوسائل الحديثة لشفط 

الدهون بعيدا عن التدخل الجراحي، 
مشيرة إلى أن الحقنة من خلاصة فول 

الصويا الطبيعي.

◄ ابتكر علماء أميركيون ضمادات 
”ذكية“ خاصة بعلاج الجروح. 

ووضعوا عليها أجهزة استشعار 
تحس بتغير درجة حرارة الجسم 
وتضمن تزويده بالأدوية اللازمة.

◄ قال باحثون أميركيون إن 
اختبار الدم قد يكشف عن علامات 

إصابة الأشخاص بالتهاب المفاصل 
الروماتويدي، قبل الإصابة الفعلية 

بالمرض بستة عشر عاما.

◄ أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء 
الجهاز الهضمي أن الآلام المستمرة 

في الجزء السفلي من البطن تستدعي 
استشارة الطبيب، لا سيما إذا كانت 
مصحوبة بتغيرات في البراز أو في 

حال وجود آثار دم به. وبينت أن هذه 
الآلام قد ترجع إلى الإصابة بما يعرف 
بداء الرتوج، وهو عبارة عن تغيرات 

بجدار الأمعاء.

◄ أفادت دراسة فنلندية حديثة 
أن الأمهات المدخنات لا يعرضن 

أنفسهن للخطر وحسب، بل يمتد 
ضرر التدخين إلى نسلهن ويؤثر على 

اللياقة البدنية لأطفالهن على المدى 
البعيد.

◄ كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، 
مؤخرا، أن عقار الباراسيتامول 

”الأسيتامينوفين“ لا يساهم في علاج 
الأعراض المصاحبة لنزلات البرد 

والأنفلونزا.

كشـــف باحثـــون ألمـــان أن آلام مؤخـــرة الرقبـــة تنـــدرج ضمن 
المتاعـــب الشـــائعة، وغالبا ما تكون غير ضـــارة، وقد ترجع إلى 

ضعف عضلات الرقبة أو الإجهاد.

ينصـــح خبراء التغذية بتناول الكيوي ويؤكدون أن حبة واحدة 
تلبي كافة احتياجات جســـم الإنســـان البالغ من فيتامين سي 

خلال اليوم الواحد.

النوم أمام التلفزيون يزيد التشنج والأرق

التوقف عن مشاهدة التلفزيون قبل النوم بساعتين يساعد على الاسترخاء

قصر الفترة الزمنية بين الحملين أو طولها يضران الأم والطفل

ــذرت هيئة ألمانية لاختبار الســـلع
خبير الفحص الفنـــي رالف ديكمان،
ن إمكانية وجود مواد ضارة ببعض
اشـــية قد تسبب السرطان للأبناء،

جرائها اختبارا شمل 30 موديلا.
مـــن نتائج هذا الاختبار أن تمكنت
ـن ضبـــط مـــواد ضـــارة ببعض
كربونات ”الهيـــدرو  مثـــل   
الحلقـــات“، متعـــددة  ة 
”دة ”الفورمالديهايد“، كما 
عـــدم متانة خطوط

ســـرعة انحلالها 
لات أخرى،
خروج مادة 

ها.
ب الوقوع في 
والعيوب،  طر 

ديكمـــان،  لـــف 
باتبـــاع بعض
البســـيطة عند 
ى القماشية كي 
ســـلامة المنتج 

فالهم.
الخبيـــر  ـى 
عنـــد  لدمـــى 
خلال الانتباه

ا كانت تحتوي على 
زوايا حادة يمكن أن 
ي جرح الطفل، أو أن 

ميـــة على أجزاء يمكن 
بســـهولة مما يـــؤدي لبلع 

واختناقه.
 الآباء بســـؤال البائـــع عما إذا كان
فحص المنتج أم لا قبل شـــرائه، لأن
العميل بشـــراء ير من المتاجر تلزم
تي قـــام بفتح عبوتهـــا. وأكد على

المتاجـــر والشـــركات المنتجة. وشـــدد ديكمان
ضرورة الســـؤال عن جـــودة وكفاءة هذه على
الشركات جيدا. والقاعدة الأفضل هي اختيار
المتاجر الكبيرة والمصنعين الذين لديهم نظام

ضمان جودة خاص بهم.
وأوضـــح أن مثل هـــذه المتاجر عادة لا
تسعى وراء تحقيق أرباح سريعة، وإنما
بتحقيق ســـمعة طيبـــة بالمقام تهتـــم
الأول. ولذلـــك فهـــم يفحصون
منتجاتهـــم بدقـــة ويطالبون
المصانـــع التـــي يتعاملـــون
شـــهادة بتوفيـــر  معهـــا 
ســـلامة المنتج مع الســـلع،
مشـــددا على عدم شـــراء أي
ســـلع مجهولة المصـــدر عبر

الإنترنت.
كما نبه ديكمان إلى ضرورة
العلامة وجـــود  مـــن التحقـــق 
الدالة على سلامة اختبار السلع
على المنتج الذي يتم شراؤه، والتي
تشـــير إلى خضـــوع كل
من المنتج والمصنع
كان أيا  للفحص 

مقره بالعالم.
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توصـــل علمـــاء أميركيون إلـــى أن فاكهـــة الرمان غنيـــة بمواد 
كيميائية طبيعية مثل مادة البوليفينول التي قد تســـاعد في 

حماية الأشخاص من الإصابة بمرض ألزهايمر.



} لنــدن - أغلـــق الادعـــاء البريطانـــي صفحة 
الاتهامات ضد شـــركة النشـــر ”نيوز يو. كيه“، 
المملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ في 

قضية اختراق الهواتف الشهيرة.
وقـــال الادعاء العام البريطاني إنه لن يتخذ 
إجراءات إضافية ضد الشـــركة أو ضد عشـــرة 
أشـــخاص في شـــركة ميرور غـــروب للصحف 

المنافسة بشأن قضية اختراق للهواتف.
واعترف صحفيون في صحف شعبية بأنهم 
اخترقـــوا شـــبكات الهواتف بقصـــد التنصّت 
وتصيّد قصـــص إخبارية، وهو أمر أثار ضجة 

كبيرة لدى ظهوره إلى العلن عام 2011.
وقال مكتب الادعاء الملكي في بريطانيا إنه 
رفـــع 12 قضية وحصل على تســـع إدانات على 
المخالفـــات الخطيرة التي جرت في الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة لكنـــه لـــن يتخـــذ المزيد من 

الإجراءات.
وقالت إليســـون ســـوندرز، مديـــرة الادعاء 
العام، ”بعد تحليل شـــامل قررنـــا أنه لا يوجد 
ما يكفـــي من أدلـــة لتوفير احتمـــالات واقعية 
للإدانة وبالتالي لن نتخذ خطوات إضافية في 

أي من هذه القضايا“. وأضافت ”هذه القرارات 
تنهي تدخل مكتب الإدعاء العام في التحقيقات 

الجارية في اختراق الهواتف“.
وكانـــت محكمـــة بريطانيـــة بـــرّأت العـــام 
الماضي ساحة رئيسة التحرير السابقة لجريدة 
”نيـــوز أوف ذا ورلد“ ريبيـــكا بروكس من تهمة 
اختراق الهواتف ومحاولة تعطيل التحقيق في 
قضية جنائية، بالإضافة إلى تبرئة مدير تحرير 

الصحيفة ستيوارت كوتنر.
لكن المحكمة أدانت آندي كولسون المستشار 
الإعلامي الســـابق لرئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون، بالتآمر للتنصّت على الهواتف، 
عندمـــا كان رئيس تحرير لصحيفة ”نيوز أوف 

ذا وورلد“.

وقدم كاميرون اعتذارا للشـــعب البريطاني 
على تعيين كولسون كمستشار إعلامى له. وقال 
إنه يعتذر للشـــعب البريطاني عن الاســـتعانة 
بكولسون في رئاســـة الوزراء، مضيفا ”أتحمل 
كل المسؤولية بشـــأن عمل كولسون في رئاسة 

الوزراء“.
وتعـــود القضيـــة للعـــام 2011 حـــين ذكرت 
تقارير إعلاميـــة أن صحفيين من جريدة ”نيوز 
المملوكة لميردوخ اخترقوا هاتف  أوف ذا ورلد“ 
فتـــاة قتلت في حادث وتنصتوا على رســـائلها 
الصوتية بهدف الحصول على ســـبق صحفي. 
وبعـــد الضجة الكبيـــرة فـــي بريطانيا اضطر 
ميردوخ لإغـــلاق الصحيفة التـــي يبلغ عمرها 

168 عاما.

} هونغ كونغ - تكشف صفقات بيع الصحف 
المطبوعـــة في الآونة الأخيـــرة، أن هذا القطاع 
لا يزال يحتفـــظ بمكانته، ويغـــري العديد من 
المســـتثمرين حـــول العالـــم للمســـاهمة فيه، 
وتحرص شـــركات الإنترنت العملاقة على أن 
يكون جزءا من منصاتها الإعلامية للاستحواذ 

على الجمهور.
ويبدو أن الشركات الآسيوية الكبرى تبدي 
اهتمامـــا متزايدا بهـــذا الشـــأن، حيث أكدت 
مجموعة ”ســـاوث تشـــاينا مورنينغ بوســـت 
(إس.سي.إم.بي غروب) ومقرها هونغ  غروب“ 
كونـــغ، الاتفاق على قيـــام مجموعة ”علي بابا 
الصينيـــة العملاقة لخدمات الإنترنت  غروب“ 
بشـــراء صحيفـــة ”ســـاوث تشـــاينا مورنينغ 
بوســـت ”الناطقـــة باللغـــة الإنكليزيـــة والتي 

تصدر منذ 112 عاما.
وقـــال ديفيد بانـــغ، رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعـــة إس.ســـي.إم.بي غروب، فـــي بيان 
موجه إلى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، 
إن المجموعـــة ”دخلـــت في اتفـــاق لبيع قطاع 
الإعـــلام التابـــع لها إلى أحد فـــروع مجموعة 

علي بابا غروب هولدنغ ليمتد“.
علـــى  الاســـتحواذ  الاتفـــاق  ويتضمـــن 
الصحيفة وقطـــاع إعلانات الطرق والتوظيف 
وتنظيم المؤتمـــرات والاحتفـــالات والمنتجات 

التعليمية والإعلام الرقمي.
يذكـــر أن هـــذه الصفقة هي الأحـــداث في 
مسلسل الاستحواذ على المؤسسات الإعلامية 

والتي  من جانب مجموعة ”علـــي بابا غروب“ 
تمتلـــك حصصا مســـيطرة في موقـــع ”يوكو 
تـــودو“، المعادل الصيني لموقـــع تبادل ملفات 
الفيديـــو يوتيـــوب وكذلك مجموعة ”تشـــاينا 
التي أصبح اسمها ”علي  فيجن ميديا غروب“ 
بابا بيكتشـــرز غروب“ كما تمتلك حصة قدرها 
32 بالمئة من أسهم موقع التدوينات الصغيرة 

”سينا ويبو“ الذي يعادل موقع تويتر.
جـــاءت صفقـــة اســـتحواذ مجموعة ”علي 
على صحيفة ســـاوث تشـــاينا مورنينغ  بابا“ 
بوســـت العريقـــة في أعقـــاب خطـــوة مماثلة 
باســـتحواذ جيف بيزو مؤسس شركة أمازون 
دوت كـــوم للتجـــارة الإلكترونية على صحيفة 

واشنطن بوست الأميركية العريقة.
وفي الوقت نفسه فإن صفقة علي بابا هي 
الأولى التي تســـتحوذ فيها شركة إنترنت في 
بـــر الصين الرئيســـي على مؤسســـة إعلامية 
في أحـــد الأقاليـــم التابعة سياســـيا للصين، 
وقد أثارت حالة من الغموض حول مســـتقبل 
صحيفـــة تعـــد واحدة مـــن عدد محـــدود من 
الأصوات الإعلامية المعتدلة في المنطقة والتي 
تنشـــر قصصا صحيفة لا تتفق تماما مع خط 

الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وتعرف شـــركة علي بابا، بأنها عبارة عن 
مجموعة قابضـــة صينية تشـــتهر بضلوعها 
في التســـوّق الإلكترونـــي ومحركها الخاص 
مجموعـــة  أن  كمـــا  الإلكترونيـــة،  بالتجـــارة 
علي بابا هي الشـــركة رقم واحد بين شـــركات 

التســـوّق الإلكترونيـــة من ناحيـــة المبيعات. 
وحققت إنجـــازا كبيرا  في 11 نوفمبر الماضي 
يتمثل في قدرة الشـــركة وفـــي يوم واحد فقط 
على بيع منتجات وصـــل مجموع قيمتها إلى 
14.3 مليار دولار أميركي ســـواء في الصين أو 

في باقي أنحاء العالم.
جدير بالذكـــر أن مجموعة نيكي الإعلامية 

اليابانية كانت سبقت علي بابا في هذا المجال 
واشترت صحيفة فايننشال تايمز من بيرسون 
البريطانيـــة مقابـــل 1.3 مليـــار دولار، لتنضم 
بذلـــك واحدة مـــن أكبر الصحـــف الاقتصادية 
العالمية إلى شـــركة يابانية مؤثرة في الداخل 
لكنها ليســـت معروفة على نطاق واسع خارج 

اليابان.

} طهــران - رفضت محكمة العدل الأوروبية، 
الأســـبوع الماضـــي، طلـــب رئيـــس الإذاعـــة 
والتلفزيـــون الإيرانـــي، ورئيـــس التحرير في 
الإيرانيـــة الناطقة باللغة  قناة ”برس تي في“ 
الإنكليزية، شطب اسميهما من لائحة عقوبات 

حقوق الإنسان.
وقضت محكمـــة العدل الأوروبيـــة بإبقاء 
العقوبات ضد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانـــي، محمد ســـرافراز، ورئيـــس تحرير 
قنـــاة ”بـــرس تي فـــي“، حميد رضـــا عمادي، 
بســـبب تورطهما في ”انتهاك حقوق الإنسان 
والمشـــاركة في انتزاع الاعترافات القســـرية 
وإعـــداد تقاريـــر وتهـــم ملفقة ضـــد معتقلين 
سياســـيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات 
الإيرانيـــة“، وفقـــا لبيـــان أصدرتـــه منظمـــة 

”العدالة لإيران“.
ووفقا للحكـــم الصادر مـــن المحكمة، فإن 
المســـؤولين ارتكبـــا انتهـــاكات صارخة في 
حقوق الإنسان بسبب دورهما في بث اعترافات 
إجبارية لســـجناء سياسيين، من بينهم أربعة 
ناشطين من عرب الأحواز، أعدمتهم السلطات 

الإيرانية في ظروف غامضة.
وبحسب المنظمة فإنها المرة الأولى التي 
تصدر فيها محكمة العدل الأوروبية حكما في 

ملف يرتبط بحقوق الإنسان في إيران.
وكان محمد ســـرافراز، الضابط في حرس 
الثورة وســـبق أن جرح في الحـــرب العراقية 
الإيرانيـــة، والشـــخصية الأكثـــر غموضا في 
المؤسســـة، يشـــغل منصب مســـاعد الشؤون 
الخارجية لهيئـــة الإذاعة والتلفزيون الإيراني 
قبل أن يتســـلم رئاسة الهيئة بدلا عن رئيسها 
الســـابق عزت الله ضرغامي، الذي كان رئيسا 
لها لعشرة أعوام، حتى نوفمبر 2014. ويعتبر 

ســـرافراز أحد المؤسســـين لمحطة ”برس تي 
الفضائيـــة الإيرانية الرســـمية الناطقة  فـــي“ 
بالإنكليزيـــة ومديرهـــا قبـــل أن يعمـــل كأحد 
الفضائيـــة الإيرانية  مســـؤولي قناة ”العالم“ 
الناطقـــة بالعربيـــة، وكذلك مســـؤول في قناة 
”الكوثر“ الفضائية، واســـتمر 20 سنة مسؤولا 
عن وحدة الإعلام الخارجي كما تسلم مناصب 

أخرى في هيئة الإذاعة التلفزيون.
ومـــع وصـــول الرئيـــس الســـابق محمود 
أحمـــدي نجـــاد إلـــى الرئاســـة تســـلم محمد 
ســـرافراز إدارة قنـــاة ”العالـــم“ إلـــى جانـــب 
منصبه كمدير شـــؤون الإعـــلام الخارجي في 

هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية.
وتغطـــي القنـــاة مجـــالات جيوسياســـية 
أساسية وهي: العراق، لبنان، الخليج العربي 
ومصر. ومن بين أهم أدوارها تشـــويه صورة 
من يعارض السياسات الإيرانية من الدول أو 
الجماعـــات أو الأفراد، والترويج لمشـــروعات 
وأساســـا  والعســـكرية  السياســـية  إيـــران 

برنامجها النووي.
ومـــع انطلاقة قنـــاة ”العالم“، تـــم تجميد 
القســـم العربـــي في قنـــاة ”ســـحر“ الإيرانية 
التي تأسســـت عام 1980 لتبث برامجها بعدة 
لغات منهـــا الفرنســـية والإنكليزيـــة، ولتحل 
قنـــاة الكوثر (قناة عامة تبـــث باللغة العربية 
ولهـــا عدة منوعات) مكانها فـــي التوجه نحو 
الجمهـــور العربـــي ببرامـــج دينية تبشـــيرية 

للمذهب الشيعي.
وفي مارس 2013، جـــدد الاتحاد الأوروبي 
العقوبات وأدرج أســـماء تســـعة مســـؤولين 
إيرانيين، بمن فيهم محمد سرافراز على رأس 
القائمـــة المتصلة بالأشـــخاص المشـــمولين 

بالعقوبات.
كما فرضت الولايـــات المتحدة في فبراير 
2013 عقوبـــات على هيئـــة الإذاعة والتلفزيون 
الرسمية في إيران بسبب ”مساعدتها الحكومة 
على قمع المعارضـــة“، وأدرجت مديرها عزت 
الله ضرغامي وآخرين ضمن لائحة العقوبات.
وتتمتـــع هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون في 

إيـــران بأهميـــة بالغة، حيث أن عـــزل وتعيين 
رؤسائها يتم من قبل المرشد الأعلى مباشرة، 
ولذا فإن تعيين ســـرافراز المقرب من الأجهزة 
الأمنية يبيّن مدى هيمنة اليمين المتشدد على 
مفاصـــل الحكم، كما يزيح الســـتار عن توازن 
القوى داخل الســـلطة الحاكمـــة والتوجهات 

العامة للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويعين رئيـــس هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيراني بشكل مباشر من قبل المرشد الأعلى 
للجمهورية علي خامنئي لكونها تتبع له تماما 

ولا تدخل في صلاحيات الرئيس الإيراني.
ويخضع الموظفـــون العاديون إلى تدقيق 
أمنـــي وعقائـــدي مـــن قبل جهـــاز متخصص 
مرتبط بوزارة الأمن وجهاز أمن حرس الثورة، 
بالإضافـــة إلى شـــرط الحصول علـــى موافقة 

الدائرة الأمنية الخاصة بالمؤسسة نفسها.
وقد رفض خامنئي أي مساس أو تعديل أو 
تدخل في عمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أو 
حتى إدخال أي تعديل فـــي القوانين الناظمة 

للعمـــل الإعلامي، ما مكنه مع الأجهزة التابعة 
للنظاميـــن الأمنـــي والقضائـــي مـــن ملاحقة 
الإعـــلام  ووســـائل  الإعلامييـــن  ومحاصـــرة 
المكتوبـــة في أي لحظة يرى النظام أنها باتت 
تشكل خطرا على قاعدته الشعبية وعلى قاعدة 

تهديد الأمن القومي ومصالح النظام العليا.
وهذه التبعية المباشـــرة للمرشـــد الأعلى 
تفســـر الخط التحريري المتشـــدد وعدم حياد 

الصحفيين والإعلاميين عنه في المؤسسة.
وعملت المؤسســـة على توظيـــف العامل 
المذهبـــي شـــديد الأهميـــة لخدمتهـــا، حيث 
أن وســـائل الإعـــلام المواليـــة والممولة منها 
في الـــدول العربية، كما في العراق وســـوريا 
ولبنـــان، تعمـــل في إطـــار نســـق متكامل مع 
نظيراتها الرسمية أو غير الرسمية في إيران.

ويقـــول المراقبون إن مـــا تدفعه إيران، إن 
كان عن طريق مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون، 
أو عـــن طريق اتحاد الإذاعـــات والتلفزيونات 
الإسلامية بحاجة إلى ميزانية ضخمة تتعدى 

مئـــات الملايين مـــن الـــدولارات، خاصة أنها 
ميزانيات تشـــغيلية لمؤسســـات غير تجارية 
وليســـت لديها عائدات مالية، وهـــي بالتالي 
تقتطع مـــن حصة الفرد الإيرانـــي الذي عانى 
الاقتصادية  العقوبـــات  بســـبب  الصعوبـــات 
الدوليـــة التـــي فرضت علـــى النظـــام وعليه، 
خاصة أن هذه الأموال تصرف على مشـــاريع 
تخدم نفوذ النظام الإقليمي والتي قد لا يفهمها 
غالبيـــة الشـــعب الإيراني أو لا يـــدرك الأبعاد 
التـــي تحتاجها إيران من هـــذه الإمبراطورية 

الإعلامية.
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ميديا
[ عقوبات أوروبية على مدير التلفزيون الايراني لانتهاكه حقوق الانسان [ وسائل إعلام إيرانية تبث خطابا مذهبيا للعالم العربي

التلفزيون الإيراني مؤسسة إعلامية بمواصفات عسكرية

الميكروفون قد يتحول إلى آداة تعذيب

يكشف إصرار محكمة العدل الدولية على تثبيت العقوبات على رئيس الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني ورئيس التحرير في قناة ”برس تي في“، عن طريقة أداء المؤسسة الإعلامية تحت 
ســــــلطة الاستخبارات الإيرانية وتحولها إلى مركز استخباراتي لإعداد تقارير وتهم ملفقة 

ضد معتقلين سياسيين، وملتزم بالتعليمات الصارمة للمرشد الأعلى.

طي صفحة الاتهامات ضد شركة ميردوخ في قضية التنصت على الهواتف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ألقت قوات أمن مطار آتاتورك 
الدولي في إسطنبول القبض على 

بولنت كنش، رئيس التحرير السابق 
لصحيفة ”تودايز زمان“ التي تصدر 

باللغة الإنكليزية، تلاها إجراء 
تحقيقات أمنية وقضائية بشعبة 

مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن 
إسطنبول.

◄ دشن وزير الثقافة والإعلام 
السعودي عادل الطريفي، الموقع 

الإلكتروني لقناة الإخبارية في مركز 
الملك فهد الثقافي، ويعمل الموقع 

الإلكتروني للقناة بثلاث لغات 
(العربية، الإنكليزية والفارسية) 

لإيصال صوت الشارع السعودي إلى 
شعوب العالم.

◄ أكد عبدالمنعم بن منصور 
الحسني وزير الإعلام العماني، أن 

هناك مسؤولية اجتماعية وإنسانية 
تقع على الإعلاميين بحكم ارتباطهم 
بالناس بصفة يومية، وذلك في إطار 

حلقة عمل عنوانها ”تغطية المواضيع 
المتعلقة بالأمراض السرطانية“، 

نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع 
الجمعية العمانية للسرطان.

◄ أعلنت إدارة النادي الأهلي 
السعودي، حصولها على موافقة 

لإطلاق قناة خاصة للنادي على القمر 
الصناعي نايل سات خلال الفترة 
المقبلة. وستحمل القناة الجديدة 

للأهلي اسم ”الملكي“ ومن المتوقع 
إطلاقها قريبا وسيكون هدفها 

متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالنادي.

◄ كشفت تحقيقات جنائية أجرتها 
فرق الأمن التركية في مبنى مجموعة 

”دوغان“ الإعلامية (خاصة) بأنقرة، 
أن حادث تحطم نوافذ المبنى الذي 

وقع يوم السبت ناجم عن مشكلة في 
هيكل المبنى وليس هجوما مسلحا 

كما أشيع.

باختصار

«الإعلام المصري مرتبك ويعاني من اســـتقطاب يشـــبه ما قبل 

العـــام 2010، فسياســـية الصـــوت العالي هي التـــي تتحكم في 

الإعلام بعد ثورة 25 يناير ولم تتغير إلى الآن».

 محمود علم الدين
أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة

«الإعـــلام العربـــي في حاجة ماســـة إلى مدونة ســـلوك حتـــى تتوفر 

فيه المهنية والمســـؤولية ويوجه الرأي العام العربي، ويســـاهم في 

تحصين جبهتنا الداخلية أمام السهام التي نرمى بها». 

محمد العواش
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

«إســـناد العمـــل الإعلامـــي إلـــى أهل الاختصـــاص خطـــوة إيجابية 

للاســـتعانة بمختصين، بدلا من أن يكون العمل الإعلامي الانتخابي 

ارتجاليا وغير مدروس، مما ينعكس سلبا على الحملة». 

  حسن المازني
إعلامي سعودي

الــتــبــعــيــة المـــبـــاشـــرة لــلــمــرشــد 

التحريري  الــخــط  تفسر  الأعــلــى 

للمؤسسة وعدم حياد  المتشدد 

الصحفيين والإعلاميين عنه

◄

ــي صــحــف شعبية  ف صــحــفــيــون 

شبكات  اخترقوا  بأنهم  اعترفوا 

الهواتف بقصد التنصت وتصيد 

قصص إخبارية

◄

محمد سرافراز:

ضابط في حرس الثورة 

ورئيس الإذاعة والتلفزيون 

والشخصية الأكثر غموضا

 

الصحافة المطبوعة تغري عمالقة الإنترنت الصينية بالاستثمار

رائحة الورقة مازالت قادرة على الإغراء



} الريــاض - حظـــي إعفـــاء وزيـــر التعليـــم 
السعودي عزام الدخيل وتعيين أحمد العيسى 
مكانـــه باهتمـــام غير مســـبوق علـــى تويتر، 
ما يفســـر وفـــق مراقبين اهتمام الســـعوديين 

بالتعليم.
وعادة مـــا يحظـــى إعفاء المســـؤولين في 
السعودية باهتمام المغردين الذين يعدون لهم 

كشف حساب.
وترجـــم المغـــردون اهتمامهـــم ضمن عدة 
هاشتاغات، اهتمت بعضها بالدخيل واهتمت 
أخرى بالوزير الجديد على غرار ماذا تريد من 

وزير التعليم الجديد؟
في  ويحظى تويتر بصفة ”برلمان الشعب“ 
الســـعودية ففيه تناقش القرارت السياســـية 
وشؤون المجتمع ومطالعة الأحاديث والفتاوى 
الدينيـــة والخواطـــر والتعليقـــات الرياضية، 
ومـــن المغردين مـــن يريد ممارســـة حريته في 
التعبير عن الرأي فـــي مجتمع تحكمه العديد 
مـــن القيود والتقاليد الصارمة فيما يســـتغله 
آخـــرون للتســـلية وملء وقت الفـــراغ. وكانت 
دراســـات متخصصة أكدت أن نســـبة انتشار 
تويتر بين مستخدمي الإنترنت في السعودية 
تعتبر الأعلى في العالـــم، إذ تبلغ ٤٠ في المئة، 
مع معدل نمو ســـنوي يصل إلـــى ٤٥ في المئة، 
مشـــيرة إلى أن الســـعوديين ومـــن يقيم على 

أرضهم يغردون ١٥٠ مليون مرة شهريا.
وأوضحـــت دراســـة أن أربعـــة مـــن كل ١٠ 
مســـتخدمين للإنترنت في السعودية يملكون 
حسابا في تويتر، لافتة إلى أن عدد مستخدمي 
هذا الموقع بلغ نحو ٧ ملايين، غير أن الانتشار 
الواســـع لمواقـــع التواصل الاجتماعـــي،  أثار 
جدلا بـــين أنصار الإعلام الموجه وعلماء الدين 

التقليديين من جهة، وبين فئة الشباب.
وكانـــت قـــرارات لوزير التعليـــم الدخيل، 
أثارت جـــدلا في تويتر حينهـــا، خاصة قراره 

بفتح فصول لتحفيظ القرآن.
وكان الدخيـــل أكد في بداية توليه منصبه 
متوجها للسعوديين ”أتابع تغريداتكم، وأجمع 

ملاحظاتكم“.
من جانب آخر، ركز مغردون على ما أسموه 

الفكر الليبرالي الذي يحمله أحمد العيسى.
وأعادوا نشـــر تقرير لقنـــاة العربية نقلت 
فيه عن العيســـى قولـــه إن حفظ ”القرآن يجب 
أن يكـــون بدافع العبادة وليس لمجرد الحفظ“.  
كما طالـــب الوزيـــر الجديد بـــإدراج حصص 
الموســـيقى في المدارس، مـــا يعتبر خطا أحمر 
بالنســـبة للمتزمتين. وينظر مغردون بإعجاب 
إلـــى الوزير الشـــاب الجديد على أنـــه أملهم 

لاستئصال التطرف وإصلاح التعليم.
وللوزيـــر مقال في صحيفـــة أعاد مغردون 
تداوله أكد فيه أن ”الجيل الســـعودي القادم.. 
جيل ثلاثـــي الأبعاد“. وشـــرح ”أســـتطيع أن 
أصـــف الجيل الـــذي أعنيه بأنـــه جيل العولمة 
بـــكل معانيها وأبعادها ومضامينها، إنه جيل 
الإنترنت والابتعاث والســـفر. هو جيل سناب 

شات، وأنستغرام (...)“.

} البــصرة (العــراق) –  فوجئ مســـتخدمو 
خرائـــط غوغل فـــي العراق بتغيير مســـمى 
محافظة البصرة إلى ”إقليم البصرة“، الأمر 
الذي أثـــار عدة تســـاؤلات عـــن ماهية هذه 
التســـمية الجديدة وتوقيتها على الشبكات 

الاجتماعية.
وتعتبـــر البصـــرة ثالث أكبـــر مدينة في 
جمهوريـــة العراق، وتقع فـــي أقصى جنوب 
العراق علـــى الضفة الغربية لشـــط العرب. 

وهي أيضا من أكبر المدن العربية.
وقال معلقون على الشبكات الاجتماعية 
إن هـــذه الخرائط تعرض علـــى موقع عالمي 
موثـــوق يتبع إدارة ”لا تتصـــرف على نحو 

عشوائي“.
وفي هذا الســـياق يلفت مراقبون إلى أن 
الخرائط أمـــر بالغ الأهمية على مر العصور 
لرســـم الحدود الإدارية والدولية، ولم يسبق 
وأن نشـــرت خارطة خاصة بالقطر العراقي 
تتضمن تســـمية إقليم، وذلك على الرغم من 
وجود عـــدة أجندات لتحقيق هـــذه الغاية“، 
موضحين أن ”هذه التسمية لم تأت من فراغ 
ويجب التحـــري عنها مـــن إدارة غوغل كما 
فعلت عدة دول أخرى عندما مســـت تسميات 

خرائط غوغل حدودها“.
وأثار الموضوع استنكارات واسعة على  

الشبكات الاجتماعية.
 وكتب أحمد الكاتـــب على صفحته على 
فيســـبوك ”البصرة ليســـت إقليما وإذا قال 
غوغل ذلك فيجب أن ندين ونستنكر ونشتكي 
على غوغل، علـــى وزارتي الخارجية والعدل 
العمـــل من أجـــل ذلـــك والوقوف فـــي وجه 

المؤامرات الهادفة إلى تقسيم العراق“.
وكتب معلـــق ”صحيح أن هناك فرقا بين 
أمـــر تريـــده أن يصبح قائمـــا وآخر يفرض 
عليـــك، لكن لو لـــم يكن هناك نـــداء من أهل 

المنطقة لما تجرأ غوغل وغيره“.
مـــن جانب آخر، أشـــاد أحدهـــم بالفكرة 
وكتب علـــى فيســـبوك ”ما المشـــكلة؟ فلنكن 
أول تجربـــة بالشـــرق الأوســـط فـــي إعلان 
الولايات العراقية المتحدة“.  وأقســـم الرجل 

”أنها ســـتكون أعظم مـــن الولايات الأميركية 
المتحـــدة“، مـــا أثار ســـخرية واســـعة على 
حسابه فأجابه أحدهم ”تخلص أولا من حكم 
الملالي ثـــم تكلم عن العظمة، لقـــد ولت أيام 

العراق العظيم“. 
صفحـــات  فيســـبوك  علـــى  وانتشـــرت 
ترويجيـــة للمشـــروع علـــى غـــرار ”القـــرار 
بصـــري“، ”إقليم البصرة“، ”الإقليم خيارنا“ 
في مقابـــل ”الحملة الكبرى لرفض تقســـيم 

العراق“ على فيسبوك.
واعتبر مغرد ”خوفي من التقسيم الأكبر، 
عراق بثلاث دويلات إنـــي أرى ذلك واضحا 
فـــي أفق وطني وما باليد حيلة فالبلد تقودهُ 

شرذمة عميلة“.
يذكـــر أنه ســـبق للمرجعيـــة الدينية في 
مدينـــة النجف أن أعلنت عن عدم معارضتها 
لتشـــكيل إقليـــم البصـــرة. وكشـــف ممثـــل 
المرجع الأعلى علي السيســـتاني في كربلاء 
عبدالمهـــدي الكربلائـــي عن عـــدم اعتراض 
المرجع على خيـــارات أبناء البصرة، مضيفا 
أنه مع تشكيل إقليم البصرة في حالة موافقة 
٥٠ بالمئـــة من أبنـــاء المحافظة على تشـــكيل 

إقليم خاص بهم على غرار إقليم كردستان.
مـــن جانب آخر اعتبر مغرد أن ذلك ”حلم 
إبليس بالجنـــة“، وفق تعبيـــره لأن ”كل من 
ينـــادي بأقاليـــم طائفية يســـاهم في تمزيق 

شعب العراق“.

وأضاف ”الكل يجب أن يفهم أن الشيعي 
لا يســــتطيع العيــــش بمعزل عــــن بقية أهله 
وأيضا السني والمسيحي والصابئي وحتى 

اليهودي  قوة العراق في تنوعه“.
وطالــــب المغــــردون بالوقــــوف في وجه 
المؤامــــرات التــــي تقودها إيــــران التي تريد 

عراقا ضعيفا ممزقا تسهل السيطرة عليه.
وطلب مغــــردون بطرد الاحتلال الإيراني 
من بلادهم واسترجاع سيادة العراق وقراره 

وكبح الميليشيا التي تعيث فيه فسادا.
قال مغرد ”بفضل السياسيين المنبطحين 
والتبعية ســــيبقى العراق عبارة عن رماد“. 
وفي نفس الســــياق قال آخر ”ما كان العراق 
بهــــذا الضعف والاســــتباحة لــــولا مواقف 
السياســــيين الطائفيــــة وارتباطهم بجهات 
خارجية انعكست سلبا على تشظي مكوناته 

واتساع الفرقة بينها“.
واعتبــــر مغــــرد أن ”الاحتــــلال الإيراني 
الفارســــي المقنّــــع للعراق يمضــــي على قدم 
وســــاق“ فقد ”تم تجنيس ٤ ملايين شــــيعي 
غير عربي إلى حد الآن في العراق وسيستمر 
التجنيس، ومع مرور الزمن سيصبح عددهم 

أكثر من عدد الشيعة العراقيين“.
وكتب معلــــق ”في العــــراق الجديد ابن 
الأنبــــار يحتــــاج فيــــزا حتى يدخــــل بغداد 
والإيرانــــي لا يحتــــاج حتــــى جــــواز ســــفر 

ليدخل“.

وقالـــت مغردة ”أقـــدم دولة فـــي العالم 
ذاهبة إلى الزوال بســـبب أنانية قســـم من 
العراقيين ورغبتهم في أن يحكموا حتى لو 

تشظى العراق إلى ١٠٠٠ عراق“.
وكتب معلق ”من سخرية القدر أن صدام 
حسين رحمه الله دعا إلى تقسيم إيران عام 

١٩٨١م، إيران تقسم العراق عام ٢٠١٥“.
وســـخر مغرد ”الشـــعوب الذكية تتحد 

والشعوب الغبية تنقسم“.
واعتبـــر مغـــردون أن التقســـيم فرضه 
العراقيـــون بأنفســـهم قبـــل أن يقســـمهم 
أي طرف آخر بســـبب تشـــرذمهم وطائفية 
بعضهـــم وحقدهم علـــى بلادهـــم وولائهم 

للخارج“.
وقـــال معلقون ”نختلـــف نعم، نتخاصم 
نعم، تفرقنا الأيام وتعبث بنا عقول طائفية 

نعم، لكن لن نسمح بتقسيم العراق“.
وكتب معلق ”ســـنروي لأحفادنا عندما 
سيســـألون عـــن درس التاريخ لماذا تقســـم 
العراق؟ ســـنحمر خجلا وترتعش ألســـتنا 
فكيف يمكن أن نقول لهم كان باســـتطاعتنا 
أن نتعايش بحب وســـلام وأن نحب الحياة 
ونتمنـــى للجميع العيش بســـعادة ولكننا 
والطائفيـــة  والكراهيـــة  الحقـــد  اخترنـــا 
والعنصرية وقتلنا بعضنا البعض وهجرنا 
بعضنـــا البعـــض، وقدمنـــا الطائفـــة على 

الإنسان فظلمنا أنفسنا ودمرنا وطننا“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرلبنان

ليبياتونس

تابعوا

@samikhaled_sy   
لـــم في لبنان كل المســـؤولين اســـمهم 
"فخامـــة الرئيـــس"؟ كنـــا معتقدين أن 
لبنان بلد دون رئيس طلع الشعب كله 

فخامة الرئيس.
******

@daywood  
في لبنان: عائلات سياسية عدة جددت 
لنفســـها فأصبح ابن البيك بيك وابن 

المير مير وابن الشيخ شيخ.
******

yu@
إبقـــاء قضية الســـيد موســـى الصدر 
شعارا في مناسبات محددة لا يليق لا 

بالرجل ولا بمن يرفع شعار القضية.
******

@PiBISAAB
علـــى فكرة المثـــل الشـــعبي القائل: لا 
تضع بيضك كله في سلّة واحدة. (غير 
الإيحاءات اللي فيه) في تشـــجيع على 

عدم الانتماء لقضية. #بلا_مزح
******

@Ayadjamaladdin  
ينادي بائع البطيخ على بضاعته دون 
ان يقلـــل من بطيخ جـــاره ! وكذلك كل 
الباعـــة فـــي العالم ! إلا باعـــة الاديان 
لايبيعـــون دينهـــم إلا بشـــتم ســـائر 

الاديان!
******

 @philiphitti  
أعتقـــد أن #عرســـال وضعهـــا يشـــبه 
وضع القـــرم. ليس هنـــاك احتلال بل 
تم ضم المنطقة والبلدة إلى جمهورية 

ابوطاقية المعتدلة!

@putinarabia  
لا مكان للأســـد! لا نقبل بالأســـد! 
خمس ســـنوات والأســـد باقٍ في 

مكانه! 
******

@bashar__asad  
انفـــي بشـــكل قاطع مـــا تروجه 
وســـائل الإعـــلام المعاديـــة عـــن 
تلـــوث مياه الشـــرب في دمشـــق 
لكن احتياطا نرجو من المواطنين 

غسل الماء جيدا قبل شربه.
******

@E_abd_Alqader  
كمية ما ينتجه ما يسمى بـتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية شـــهريا ١٫٥ 
مليون برميل نفط ستخرج من ١٨ 
حقلا بسوريا، ويجني من بيعها 

نحو ستين مليون دولار شهريا!
******

@HadiAlabdallah  
التهجيـــر القســـري هـــو جريمة 
حـــرب مـــن المفتـــرض أن تعاقب 
الأمم المتحـــدة فاعلهـــا .. لكن في 
ســـوريا التهجيـــر القســـري من 
حمص وريف دمشـــق يتم برعاية 

أممية !!
******

@samikhaled_sy 
العلويـــة  بالطائفـــة  أشـــقاؤنا 
يرفضـــون تغيير بشـــار الأســـد 
علـــى اعتبار صعب نلاقي رئيس 
عيونـــه خضـــر مثلـــه فـــي حال 
حطينـــا رئيس الـــوزراء الكندي 

مكانه.. بقبلون؟

@hakim1zed  
لمــــا الخوانجيــــة وصلــــوا إلــــى 
الحكــــم اول شــــيء فعلــــوه أتوا 
بالفياغرا. النــــداء خفضوا ثمن 
الفودكا واخواتها. كل واحد وما 

ينقصه؟ 
******

@e3tirefet
بعــــد القضــــاء علــــى الإرهابيين 
وقطع دابرهم من البلاد. تعالوا 
نبنــــي الديموقراطيــــة. اما الان 
فالديمقراطية وحقوق الانســــان 

هي انتحار جماعي. 
******

@houvo
الوقاحة هــــي صفة، أو بالأحرى 
الصفة الأساســــية، لكل مشروع 

رجل سياسي طموح!
******

@lili_pp
ألــــم يقل الســــيد  الباجــــي قايد 
النــــداء  أن  يومــــا  السبســــي 
لا  متوازيان  خطــــان  والنهضــــة 
يلتقيــــان وإذا التقيــــا فلا حول 
ولا قوة إلا باللــــه. نحن الآن في 
مرحلة لا حول ولا قوة إلا بالله.

******
@surtoutpas
تكبير ميليشيات النهضة يحقق 
أول أهداف الثــــورة: تبرئة رجل 
الاعمال الفاســــد شــــفيق جراية 
ورفع بطاقة تحجير الســــفر في 
حقــــه مبروك صــــك الغفران. الي 

بعدو يقوي سعدو.
******

@charfi
الى اشــــباه الاعلاميين كفوا عنا 
ثرثــــرة المشــــعوذين محللــــي كل 

الظواهر. فدينا..
@WFP

برنامج الأغذية العالمي

@caba000  
إذا لم يعتذر الازهر "الشـــريف" عن 
جرائمـــه في حق فـــرج فوده ونصر 
ابـــو زيـــد وطـــه حســـين ونجيـــب 
فهو  البحيـــري..  وإســـلام  محفوظ 

دليل انه المصدر الوحيد للإرهاب.
******

@LASTWISDOM1 
الفقـــر والتمييز وانتهـــاك القانون 
والرشوة والفســـاد المالي والاداري 
كلها لا تخـــدش حيـــاء المجتمعات 
التـــي لا تعـــرف الأخـــلاق الا في ما 

يتعلق بالجنس.
******

@mobeid  
الشعارات الحزبية كاذبة مثل كذبة 
ـــعر  الشـــامبوهات التي تجعل الشَّ

ناعما مثل الحرير.
******

@Ibrahim_Elgarhi  
اطمئنـــوا يـــا جماعـــة.. برنامج ذا 

فويس سيحرر العالم العربي.
******

 @Ibrahim_Elgarhi  
عكاشـــة تحصـــل علـــى أكبـــر عدد 
من الأصـــوات فـــي المرحلتين وفي 
الجولتـــين.. هذا ويقام عزاء المنطق 

في مسجد عمر مكرم.
******

 @M__albugaily  
ســـؤال بســـيط : لماذا قناة الجزيرة 
لم تنشـــئ قناة بإسم (تركيا مباشر) 
كما فعلت ضد الشـــقيقة مصر؟ لأن 

الأوامر الأميركية لم تصدر بذلك!

@maldhabyani
لا تزال تعز تنزف بالألم يطوقها 
القتلــــة والحصار من كل صوب، 
وتتضور فاقة، تســــتغيث العالم 
أن ينقذها من مليشــــيا إرهابية 
لا تعرف الضمير ولا الإنسانية!

******
@AdnanOdainy 
لم تكن مشــــكلتنا في الأشخاص 
فقــــط بــــل وفــــي طريقــــة بنــــاء 
مؤسسات الدولة التي سيديرها 
هؤلاء الأشــــخاص وعلى رأسها 

الجيش.
******

@holees11 
اعتقد أن من الضرورة القصوى 
تحرك مجلس التعاون الخليجي 
لضم اليمــــن إليه سياســــيا مع 
وقــــف التنفيــــذ لتصل الرســــالة 
للعالــــم أن أمــــن اليمــــن هو أمن 

الخليج.
******

@A_lemeny10  
في صحاري مــــأرب هناك حيث 
المقاومة  شــــباب  دفعات  تتوالى 
مــــن كل مدن #اليمن لمعســــكرات 
التدريب والاستعداد.. العرق في 

الميدان يوفر الدم في المعركة.
******

@samehabouelkhie  
ملايين الأطفال في سوريا وليبيا 
واليمن بلا تعليم أو صحة وسط 
دمار وخراب بيئة ســــتنتج عنها 

أجيال مشوهة في كل شيء! 

سوريا

مغردون يقولون إن خرائط غوغل ”تنبأت“ 
بمســــــتقبل العراق القريب بعــــــد أن أظهر 
البحث تســــــمية إقليم البصرة عوضا عن 

محافظة البصرة.

@ibrahimogsbi
أحـــد وزراء حكومة الثني يعرض 
للبيع مقاعد عضوية مجلس ادارة 
احـــدى الهيئـــات التابعـــة له لمن 
يرغب من الفاســـدين بشرط الدفع 

مقدما، شفتوا عار زي هكي!
******

  @nbara5863 
اجـــل  مـــن  الفرقـــاء  اتفـــق  اذا 
الوطـــن فهو جيد ولكـــن اذا تمت 
المحاصصة كما في السابق فإننا 
ســـنعيش ســـنتين مـــن الضياع. 
الوطن هـــو قبل الكراســـي يا من 

نصبتم أنفسكم.
******

@Benguzzi  
تعلمت من فبرايـــر المجيد، عندما 
تُصرح دولة بأنها "ســـوف تعمل" 
كـــذا وكذا، هـــذا يعنـــي بأنها قد 
فعلت هذا الشيء منذ شهر مضى!

******
@nbenotman  
أخـــي المواطـــن.. أنفـــق صعاليك 
فبرايـــر أكثـــر مـــن ٢٠٠ مليار من 
ثروتك، أين ذهبت؟ نحاكم فبراير 
أين  البســـيطة..  المعادلـــة  لهـــذه 

أنفقتم أموال الليبيين؟
 ******

 @aliwahida  
قادة الميليشيات هم الجزء الظاهر 
في الأزمة، المسؤولون عن المرافق 
الســـيادية أخفقوا فـــي الانحياز 

للوطن يتحملون المسؤولية.

نبوءة غوغل.. هل تتحقق بظهور إقليم البصرة
جيل سعودي ثلاثي الأبعاد 

يناقش السياسة على تويتر

الولايات العراقية المتحدة: ميليشيات وكهنوت

الــخــرائــط أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، 

وأن نشرت خارطة  ولم يسبق 

خاصة بالقطر العراقي تتضمن 

تسمية إقليم

◄

[ مغردون: تقديم الطائفة على الوطن قسمنا

ُ

نشر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيدي لشركة غوغل، رسالة مفتوحة على منصة ميديوم دعم فيها مسلمي الولايات المتحدة 

الأميركية والمسلمين حول العالم. واستهل رسالته بعنوان {علينا ألا ندع الخوف يتغلب على مبادئنا} وتحدث فيها عن تجربته 

وعن هجرته من الهند قبل ٢٢ سنة طلبا للعلم، وأكد أنه بالعمل الدؤوب تمكن من إيجاد الفرص لنفسه.



} رام اللــه - علـــى قمة جبـــل جرزيم في مدينة 
نابلس شـــمال الضفة الغربيـــة، تتخذ الطائفة 
الســـامرية، التـــي تعد أصغر طائفـــة دينية في 
العالم، مســـكنا لها، معتقدة أنهـــا أقدس بقعة 
على الأرض، وتســـعى لأن تكون جسرا للسلام 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بأنهـــم  أنفســـهم  الســـامريون  ويعـــرّف 
فلسطينيون، وأنهم الســـلالة الحقيقية لشعب 
بنـــي إســـرائيل، وينفـــون قدســـية القدس في 

التوراة، ويرون في اليهودية انشقاقا.
ويتحـــدث أبناء الطائفة، التـــي تعتقد أنها 
تملك أقدم نســـخة من التوراة، ويعود تاريخها 
إلى 3600 عام، اللغة العربية بطلاقة، إلى جانب 
اللغـــة العبرية اليهوديـــة، كما يتقنـــون اللغة 
العبرية القديمة التي نزل بها التوراة، بحسب 

الباحث الديني، الكاهن حسني السامري.
وعن السامريين يقول الكاهن حسني ”نحن 
نابلســـيون (نســـبة إلى نابلـــس)، نحن جزء لا 
يتجزأ من الشعب الفلسطيني. نشكر المسلمين 
الذين كانوا دوما دعما لنا، فقد سمح لنا صلاح 
الدين الأيوبي بممارسة شعائرنا على قمة جبل 
جرزيم، بعد أن منعنا البيزنطيون 150 عاما من 

ممارستها“.
ويعتقد الســـامريون أن جبـــل جرزيم (أحد 
الجبليـــن اللذين تمتـــد بينهمـــا مدينة نابلس 
والآخر اســـمه جبل عيبال) هو المكان المقدس 
لبني إســـرائيل، بعد أن خرجوا من مصر هربا 

من ظلم فرعون.
يقول السامري ”علاقة السامريين بجرزيم، 
تتمثل في أنه أقدس بقعة موجودة على الأرض، 

وقـــد ذكر في التـــوراة 13 مرة، بينمـــا لم تذكر 
القدس مـــرة واحدة، جرزيم بيت أيل (بيت الله 
كما ذكر في التـــوراة) وأملك كباحث ديني 120 
حجة تشـــير إلى قدســـية جبل جرزيم، بينما لا 
توجد حقيقة واحدة تشـــير إلى قدسية القدس 

لبني إسرائيل“.
ويضيـــف ”اليهود انشـــقوا عـــن الدين، (لا 
يوجد يهود بل شعب بني إسرائيل)، واتخذوا 
القدس مكانا مقدسا لهم، تاركين قدسية جرزيم، 
وهنـــاك 7 آلاف خلاف بين التوراة القديمة وما 

يدّعيـــه اليهود، الذيـــن غيروا 
حتى اللغـــة العبرية (…)، 

كبيـــرة  فجـــوة  هنـــاك 
بيننا“.

ويقوم الدين الســـامري على خمسة أركان، 
بحســـب الكاهـــن حســـني، ”مـــن أركان الدين، 
الله واحد، وموســـى نبي الله، وخمسة أسفار، 
وقدســـية جرزيم، ويوم الحساب والعقاب، إلى 
جانب 10 وصايا هي: الله واحد، لا تحلف كذبا، 
احفظ قدسية يوم الســـبت، أكرم أباك وأمك، لا 
تقتل، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد زورا، لا تشتهي 

زوجة قريبك، وقدسية جرزيم“.
وعلى جبـــل جرزيم (886 مترا فوق ســـطح 
البحـــر) يمكـــن للناظر في يوم صـــاف أن يرى 
بعينه البحر المتوسط غرباً، وقمم جبل الشيخ 
السوري المحتل شـــمالا. ويتابع الكاهن قائلا 
”نحن الســـلالة الحقيقة لشـــعب بني إسرائيل، 
وجاء اسم السامري من إسرائيل، والتي تعني 

المحافظ على دينه ومعتقداته“.
ويحمل السامريون الجنسيات الفلسطينية 
والإســـرائيلية، ومنهـــم مـــن يحمل الجنســـية 
الأردنيـــة، ويرجعون ذلك إلى الظروف الخاصة 

التي يعيشون فيها.
ورفض السامريون 

التنازل عن الجنسية 
 ، لفلسطينية ا

مقابل الحصول على الجنســـية الإســـرائيلية، 
وعن ذلك يقول الكاهن حسني ”رفضنا التنازل 
عن الجنســـية الفلســـطينية مقابـــل الحصول 
على الجنســـية الإســـرائيلية. نحن مضطرون 
لحمل الجنسية الإسرائيلية للتواصل مع أبناء 
الطائفة الســـامرية الذين يســـكنون في مدينة 

حولون“.
نســـمة،   785 الســـامريين  تعـــداد  ويبلـــغ 
موزعيـــن بين جبل جرزيـــم (بنابلس)، ومنطقة 
حولون، قرب مدينة تل أبيب وســـط إســـرائيل، 
ويعدّون أصغر طائفة دينية في العالم، ويرجع 
ذلك إلـــى الحروب الطويلة التـــي تعرضوا لها 
بحســـب الكاهن، حيث بلغ تعدادهم 146 نسمة 

في العام 1917.
الســـامري  حســـني  الكاهـــن  ويضيـــف 
السياســـية،  فـــي  يرغبـــون  لا  ”الســـامريون 
ويســـعون إلى أن يكونوا جســـراً للســـلام بين 
اليهـــود والفلســـطينيين، إلا أن العيـــش فـــي 
الوســـط الفلســـطيني دفـــع بثلاثة من شـــبان 
الطائفة إلى العمل مع الفصائل الفلســـطينية، 
مما أدى إلى اعتقالهم من الجانب الإسرائيلي“.
ودعا الكاهن إلى إقامة دولة فلسطينية على 
الحدود المحتلة عـــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، وقال ”الحرب خسارة وعدم قيام دولة 
فلســـطينية يهدد الســـلام في العالم“. ويصلي 

الســـامريون لله صباحـــا ومســـاء، ويمضون 
سبع ساعات في يوم السبت المقدس بالصلاة، 
بعد الطهارة والوضوء الذي يشـــبه إلى حد ما 
وضوء المســـلمين، حيث تُغســـل اليدان والفم 
والأنف والوجه والأذنـــان والرجلان، ويصلون 

ركوعا وسجودا.
وبحســـب الســـامري، فإن أبناء طائفته لم 
يخدمـــوا في الجيـــوش، إلا أن 21 شـــابا منهم 
شاركوا في الحرب العالمية الأولى، إلى جانب 

الجيش العثماني.
ويحتفـــل الســـامريون بســـبعة أعياد، هي 
”عيـــد الفصح، وعيـــد الفطيـــر (العجيـــن غير 
المختمـــر)، وعيد الحصاد، وعيد رأس الســـنة 
العبرية، وعيد الغفران، وعيد العُرش (المظال)، 

وعيد فرحة التوراة“.
وتعمـــل غالية الكاهن (26 عاما)، موظفة في 
المتحف الســـامري، الـــذي يحتوي على وثائق 
ومقتنيات ســـامرية، من حقـــب زمنية متعددة، 
وتؤكد أن ”جرزيم بيتي، وقبلتي، أنا ســـامرية 
الدين فلسطينية الجنســـية، عشت في نابلس، 
ولـــي مـــن الصديقـــات المقربـــات المســـلمات 
والمســـيحيات، وأسير في نابلس كفلسطينية، 

فهي بلدي، ولا أشعر فيها بالغربة“.
وإلـــى جانب الكاهـــن، تعمل فتاة مســـلمة 

بالمتحف السامري، و“هذا نموذج للتعايش“.
ويعمل السامريون في الوظائف الحكومية، 
ويملكـــون محـــال تجارية ومنازل فـــي نابلس 
القديمة، ويحظـــون بعلاقات اجتماعية متميزة 

مع الفلسطينيين.
وفي وكالة الأنباء الرســـمية الفلســـطينية 
(وفـــا)، تعمـــل الصحفيـــة بدويـــة الســـامري، 
منـــذ 11عاما، وتقول ”أكتب عن هموم الشـــعب 
الفلســـطيني، وعـــن المعتقليـــن والاجتياحات 
والضحايـــا (…)، أنـــا جـــزء مـــن هذا الشـــعب 
الذي انتمي إليـــه، وتربطني به صداقات تفوق 

صداقتي بأبناء طائفتي الدينية“.
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الســـامريون يعتقدون أنهم يملكون أقدم نســـخة من التوراة، تحقيق

التي يعود تاريخهـــا إلى ٣٦٠٠ عام. وهم يتقنون اللغة العربية 

بطلاقة كما يتقنون اللغة العبرية القديمة.

نســـمة تعداد الطائفة الســـامرية، وهـــم موزعون بين جبل 

جرزيـــم، ومنطقـــة حولـــون، قـــرب مدينة تل أبيب وســـط 

إسرائيل، وتعد أصغر طائفة دينية في العالم.
785

هاجـــر خميس تتقن العزف على عدد كثيـــر من الآلات مثل الغيتار 

والناي والعود والكمان والقانـــون، وتضع كل تركيزها للتعمق في 

العزف على آلة البيانو.

أصغر طائفة في العالم تبني جسر السلام في فلسطين
[ السامرية جزء أصيل من الشعب الفلسطيني [ الجماعة اليهودية تنبذ الحروب من قمة جبل جرزيم

الجلباب والطربوش عنوان كل الفلسطينيين التاريخ يحفظ الحقائق

الأديان السماوية والوضعية على حد سواء تدعو إلى الحب والسلام والتآخي لأجل سعادة 
البشر، والديانة اليهودية كذلك بحسب ما تثبته الطائفة السامرية التي تتعايش مع المسلمين 
منذ القدم ويعتبر الســــــامريون أنفسهم أبناء الشعب الفلســــــطيني على عكس ما تدعو إليه 

الصهيونية.

الكاهن حسني السامري: السامريون 

لا يرغبون بالخوض في السياسة، 

ويسعون أن يكونوا جسرا للسلام بين 

اليهود والفلسطينيين

} الكويــت - نشـــأت وترعرعت في بيت يهوى 
الفـــن، فمنذ أن كانت فـــي مرحلة الطفولة وهي 
تعزف على الآلات الموسيقية التي كان يقتنيها 
والدها. فهو من هواة العزف، بالإضافة إلى أن 
شـــقيقها عازف أيضا، ومن هنـــا كانت البداية 
حيث أخذت الدفعة الأولى من البيت ثم طورتها 
لتصبح من أشـــهر العازفات فـــي الكويت. إنها 
هاجر محمد خميس موهبة كويتية تعزف على 

جميع الآلات الموسيقية.
تقـــول هاجـــر التي تعـــد إحـــدى المواهب 
الكويتيـــة الفريدة فـــي فن الموســـيقى ”بدأت 
مشواري الموسيقي في العزف على آلة الأورغ 
منذ أن كان عمري ســـت ســـنوات، ومن اكتشف 
موهبتي الموسيقية هي والدتي حيث أخبرتني 
بأننـــي كنت شـــديدة الانتباه فـــي صغري إلى 
المذيـــاع حيـــن يتـــم عـــرض أغـــان أو مقاطع 
موســـيقية وكانت لدي ميـــول إلى لعب الأطفال 
التي بها أصوات موسيقية. وعندما وصلت إلى 
المرحلة الابتدائية شاركت في فريق الموسيقى 
بالمدرســـة وكنـــت متميـــزة في ســـرعة إتقان 
الألحان حيث كنت أتقـــن لحن الأغنية في وقت 
لا يتجاوز العشـــر دقائق تقريبـــا، ولأن والدي 
كان يمتلـــك موهبـــة العزف علـــى العود طلبت 
منـــه أن يعلمني كيفية العـــزف، وبالفعل خلال 
ثلاثة أشـــهر كنت أعزف عليه بكل ســـهولة بل 
كنت أتسابق مع أخي في العزف. وفي المرحلة 

الثانوية بـــدأت أتعلم على آلة الناي حيث كنت 
أجلس مع معلمة مادة الموسيقى كي تشرح لي 
المقامات واســـتفدت منها كثيـــرا في التطبيق 

العملي الذي ساعدني أثناء العزف“.
وتضيـــف هاجر ”الآن أصبحت أتقن العزف 
على عدد كبير مـــن الآلات مثل الغيتار والأورغ 
والناي والعـــود والبيانو والكمـــان والقانون، 
وغيرهـــا من الآلات. وفي الوقـــت الحالي أضع 
جل تركيزي وأتعمق في العزف على آلة البيانو 
وهـــي نصيحة إحـــدى معلماتي فـــي الجامعة، 
حيـــث قالت لي إننـــي أملك موهبـــة كبيرة في 
مجال العزف لذا علي التخصص بإحدى الآلات 

كي أكون متميزة“.
وعن صعوبة ممارســـة العـــزف على الآلات 
الموسيقية، قالت هاجر إن جميع الآلات تحتاج 
إلـــى تركيز فـــي التعلم، ولو أردنـــا أن نصنف 
الآلات الموســـيقية من حيـــث الصعوبة فتكون 

آلة البيانو أصعبها وهذا متعارف عليه.
وأشـــارت هاجـــر إلى أن مثلهـــا الأعلى في 
لأن  مجال العزف الموســـيقي هـــو ”بيتهوفن“ 
أغلب ألحانه الموسيقية فيها غموض، وليست 
تقليدية، وفيها تنويع من فرح وحزن يجمعهما 

في مقطوعة واحدة.
وحول العائد المادي من العزف قالت هاجر 
“لـــم أتقاض أي أمـــوال من عزفي ولـــم يكن ذلك 
هدفي، ولكنني شـــاركت في بعض المسابقات 

وحصلـــت علـــى المركز الأول وكانـــت الجائزة 
مادية“.

وعن الصعوبات التي تقابلها في المجتمع 
الشـــرقي الذي يرى بعضه أن الموسيقى حرام 
والبعـــض الآخر يـــرى أن العـــادات والتقاليد 
لا تســـمح بأن تعـــزف البنت على الموســـيقى، 
قالت هاجر “إن بعض الأشخاص من المجتمع 
الخليجي والعربي يفتون بحرمة الموســـيقى، 
لكننـــي لم أجد فـــي ذلك حرمـــة وأتخطى هذه 

الصعوبات بمساعدة أهلي“.
من جانبه قال رئيس قســـم الموســـيقى في 
كلية التربية الأساســـية فهـــد الفرس إن هاجر 
خميس لديهـــا موهبة فريدة ومميـــزة وتعتبر 
الأولى على القســـم ممن يستطعن العزف على 
أكثر من آلة موسيقية بالإضافة إلى أنها تسأل 
دائما عن المقطوعات الصعبة وتتعلم بسرعة.

وأضـــاف أنهـــا موهوبة منـــذ أن كانت في 
ســـن الطفولة، وفي الجامعة ”صقلنا موهبتها 
بالدراســـة العلمية حيث أن القســـم لديه نخبة 
مميـــزة مـــن الأســـاتذة الكويتييـــن والـــروس 
والهولندييـــن وجميعهـــم معجبـــون بموهبـــة 

هاجر حيث أنها تتقن الألحان بسرعة كبيرة“.
وحول العقبات التي تقف أمام الموســـيقى 
الكويتيـــة قال الفرس ”الموســـيقى في الكويت 
تعانـــي كما تعاني الأغنية العربية بشـــكل عام 
مـــن ضياع فـــي المعالـــم، ففي الســـابق كانت 
الموسيقى الكويتية مميزة أيام سعود الراشد 
وعثمان الســـيد أما الآن وبعد الانتشار السريع 
للأغانـــي الهابطة أصبحت الموســـيقى تعاني 

من هذا العبث“.
بـــدوره قال رئيس لجنـــة البيانو في الكلية 
عامر جعفر إن الطالبة هاجر موهبة عالية جدا 

وحريصة على حضور التمارين، وإدارة القسم 
فخورة بها، مضيفا أنه يســـند إليها مساعدته 

في تعليم الطلبة الألحان.
وأوضح أن هاجر تتطور بســـرعة وهو أمر 
ليـــس ســـهلا ”وأتوقـــع أن ترفع اســـم الكويت 
عالميا فهي موهبة بارزة لأنها تعزف الموسيقى 
المتطورة ولا بد أن تدعمها الدولة فهي مكسب 

للكويت وأطالب الإعلام أن يدعمها“.
وحول دور القســـم في دعـــم المواهب قال 

”إننـــا نملك أقوى لجنة بيانو في الوطن العربي 
ونخرج موهوبين، ولكن ينقصنا التعاون بيننا 
وبيـــن وزارة التربية فلا بد أن نتبنى المواهب 
من الصغر مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين الطالب 
هنـــا والطالب فـــي أميركا ولكـــن الاهتمام هو 
الفيصل، فـــإذا أردنا مواهب جيـــدة فلا بد من 
التعـــاون بيننا وبين وزارة التربية حتى نرعى 
الموهبـــة من الصغر لكـــي نوصلها إلى طريق 

الاحتراف“.

الموســــــيقى لغة عالمية لا تستثني في سحرها لا كبيرا ولا صغيرا، كما لا تعترف بالتقاليد 
أو العادات ولا العراقيل بل هي تســــــري في عروق كل من ينصت إليها ليكبر عشقه للفن 
تماما كما كان الحال مع الشــــــابة الكويتية هاجر خميس التي افتتنت بالعزف على الآلات 

الموسيقية منذ طفولتها.

أنامل هاجر الكويتية تداعب كل الآلات الموسيقية 

رحلة بدأت بخمسة أوتار

قيقية لشعب 
ة القدس في

اقا.
ي تعتقد أنها 
عود تاريخها 
ة، إلى جانب 
قنـــون اللغة
وراة، بحسب

سامري.
”نحن حسني
نحن جزء لا
كر المسلمين
لنا صلاح ح
على قمة جبل
150 عاما من

 جرزيم (أحد
مدينة نابلس
كان المقدس
ن مصر هربا

يين بجرزيم،
الأرض، على

إسرائيل)، واتخذوا  يوجد يهود بل شعب بني
القدس مكانا مقدسا لهم، تاركين قدسية جرزيم، 
وهنـــاك 7 آلاف خلاف بين التوراة القديمة وما 

يدّعيـــه اليهود، الذيـــن غيروا 
حتى اللغـــة العبرية (…)، 

كبيـــرة  فجـــوة  هنـــاك 
بيننا“.

وجاء اسم السامري من إسرائيل، والتي
المحافظ على دينه ومعتقداته“.

ويحمل السامريون الجنسيات الفلس
والإســـرائيلية، ومنهـــم مـــن يحمل الج
الأردنيـــة، ويرجعون ذلك إلى الظروف ا

التي يعيشون فيها.
ورفض السامريون 

التنازل عن الجنسية 
 ، لفلسطينية ا



} برشــلونة  (أســبانيا) - تنشأ علاقة عاطفية 
بين الشـــخص وبين الملابس التي يقتنيها، 
فبمجرد رؤيته لملابـــس جذابة في المحلات 
التجاريـــة يقـــوم فورا بشـــرائها فيتشـــارك 
بعواطفه معها ليشـــعر بالجاذبيـــة والأناقة 
والثقـــة بالنفس، لكن المشـــكلة الحقيقية أن 
تلك المشاعر تتحول عند غسل هذه الملابس، 
هذا ما أكـــده ريجيس ديهارديمير قائد فريق 
العلمـــاء الـــذي يتولـــى تطوير الابتـــكارات 

الجديدة لشركة أريال وداوني.
وقـــال ريجيـــس خـــلال مؤتمر الأقمشـــة 
المســـتقبلية الـــذي عقـــد مؤخـــرا بمدينـــة 
برشلونة الأسبانية، إن الإنسان يصاب بحالة 
من الخوف عند قيامه بغســـل قطعة الملابس 
التي يحبها فيكون عقله مشـــغولا بتساؤلات 

مثل مدى تأثر ألوان أو شكل الملابس.
وأوضـــح أن هنـــاك ثلاثة محـــاور تعتمد 
عليها ثقافة الملابـــس الجيدة وهي المظهر 
والإحساس والشـــعور، وكشف أن 80 بالمئة 
من الملابس التي نشـــتريها تتحول لملابس 
غير قابلة للارتداء مـــرة أخرى وتكون مجرد 
”ملابـــس مخزونـــة“، وأضاف أن مـــا نرتديه 
يلعـــب دورا محوريا في هويتنـــا فاختيارنا 

لملابســـنا هو شكل من أشكال التعبير 
عن الذات.

وأكد أن الأمر أكبر بكثير من 
مجرد إزالـــة البقع، فالأبحاث 
قالـــت إنَّ مـــا نحتاجـــه حقًا 
من غسل الملابس المتسخة 
هو الإحساس ببداية جديدة 
نظيفـــة لملابســـنا وتجديـــد 

بهـــا،  والشـــعور  مظهرهـــا، 
بـــل وحتـــى اســـتمرار رائحتها 

الجميلة.
وأشار إلى أن بعض الخبراء يتنبأون بأنَّ 
الملابس العصرية الرياضية ســـتكون الفئة 
الأســـرع نموا فـــي عالم الأزيـــاء في النصف 
الثانـــي من هذا العقد، بنســـبة نمو تقدر بـ4 
بالمئة كل عام، وحجم قيمة سوقية يبلغ نحو 

180 مليار دولار أميركي بحلول عام 2019.

وأوضـــح قائلا ”من أجل المســـاعدة على 
إطالة عمر مواصفات الراحة والأناقة والأداء 
التي أدت إلى وقوعكم في حب ملابسكم، فإن 
الخيوط التي تُصنع منها ملابســـكم يجب أن 
تكـــون صحيـــة، وبحلول عام 2030، ســـتكون 
نسبة الملابس المصنوعة من ألياف طبيعية 

بنسبة 100 بالمئة لا تتجاوز 25 بالمئة“.
وكشفت استطلاعات رأي حديثة أنجزتها 
”بروكتـــر آنـــد جامبـــل“ للعناية بالأقمشـــة، 
على شـــريحة مكونة مـــن 1017 بالغا تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و50 عامـــا مـــن المملكـــة 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
وجنوب أفريقيا والهند ومصر، عن شـــعبية 
موضـــة الأزيـــاء الرياضية العصريـــة، أن 71 
بالمئة من المستهلكين يستخدمون الملابس 
الرياضيـــة العصريـــة مـــن ضمن ملابســـهم 
اليومية، حيث أن نســـبة 27 بالمئة تعتقد أن 
أكثر القطع المفضلة للارتداء يومياً من وجهة 
نظرهم هي سراويل الليغنغز، ويستخدم هذا 
النوع من الملابس بغرض الركض بنسبة 56 
بالمئة، وللسفر بنســـبة 47 بالمئة وللتسوق 
بنســـبة  41 بالمئة، كما يمكن ارتداؤها حتى 

لتناول العشاء بنسبة 16 بالمئة.
النفسيين  الأطباء  من  عــدد  وقــال 
لهذا  إن  المؤتمر  في  المشاركين 
العديد  الــمــلابــس  مــن  الــنــوع 
والخصائص  المميزات  من 
الـــمـــمـــيـــزة، أهــمــهــا دمــج 
الراحة  مــع  الرفيع  الـــذوق 
ــــدام الــعــمــلــي  ــــخ والاســــت
ما  وهو  الرياضية،  للملابس 
لتغيير  ــاء  الأزي مصممي  دفع 
أزياء  خطوط  وإنتاج  تصاميمهم 
رأسها  وعلى  المميزات،  كافة  تجمع 
والراحة  العالية  المرونة  والعصرية،  الأناقة 

الشديدة، وسهولة الغسل.
ونبه المتخصصون خلال المؤتمر إلى أن 
هذا التوجه الجديد في الأزياء أدى إلى وجود 
تحد للطرق التقليدية للعناية بالأقمشـــة، فقد 
بلغت نسبة الأقمشة غير القطنية أكثر من 60 

بالمئة مـــن إجمالي الخامات التى يغســـلها 
المســـتهلك، وتشـــمل الملابـــس الرياضيـــة 
والليكـــرا  البوليســـتر  أقمشـــة  العصريـــة 
والصـــوف والعديـــد من الأقمشـــة المختلفة، 
وبالتالي أصبح هناك تنوع بالغ في أقمشـــة 

الملابس المطلوب تنظيفها.
كما قالت بـــاولا رييد مديـــرة أحد مواقع 
هـــذا  إن  العالميـــة،  الإلكترونيـــة  التجـــارة 
العقد ســـيعرف بأنه عقد الملابس الرياضية 
العصرية خاصـــة أن هناك أعمالا ضخمة في 
هذا المجـــال ويتم الحصـــول على تحديثات 
الأزيـــاء،  عالـــم  تطـــورات  حـــول  موســـمية 
وتحديثـــات شـــهرية عن شـــوارع التســـوق 
خـــلال  مـــن  أســـبوعي  وتحديـــث  المهمـــة، 

المجلات والصحف، وتحديث ســـريع، دقيقة 
بدقيقـــة، مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
والمدونـــات لمواكبـــة الاهتمام الشـــديد من 
جانب المستهلكين بهذا النوع من الملابس.

وأكدت باولا رييد أن الطفرة في الملابس 
العصرية تزداد عبـــر زيادة الاهتمام باللياقة 
البدنيـــة، ولكنهـــا أيضـــاً يتم الحفـــاظ على 
اســـتمراريتها من خلال تطوير مـــواد عالية 
الجودة والراحة تســـتطيع تحمـــل الأداء في 
ظروف قصـــوى وأيضاً تبدو جيدة، كاشـــفة 
عن تمكن التقنيات الحديثة الفخمة من إنتاج 
كشـــمير يمكن غســـله في غســـالات الملابس 
حيـــث يتـــم دمجه مـــع القطـــن، الإلاســـتين، 

والنايلون.

ووفقـــا لخبيـــر علـــم النفـــس الإدراكي 
بجامعـــة كاليفورنيـــا ريفرســـايد الدكتـــور 
لورانـــس روزنبلوم، فإن هناك أثرا نفســـيا 
لارتداء الملابس الرسمية يختلف عن ارتداء 
الملابـــس اليوميـــة، حيث قال ”ملابســـنا لا 
تغيـــر من طريقـــة رؤيتنا لأنفســـنا فقط، بل 
تغيـــر أيضاً من طريقة عمـــل المخ وتكوينه 
للأفـــكار، وبالتالـــي فهي تؤثر علـــى عملية 

اتخاذ القرار“.
وتابع روزنبلوم ”ملابســـنا تمتلك تأثيرا 
بالغا على أنفسنا حـتى دون الحاجة لمعرفة 
رأي الآخريـــن في مظهرنا“، مؤكـــدا أنه من 
أكثـــر العوامل المميـــزة للملابس الرياضية 

العصرية هي الراحة والعملية والأناقـة.

} لنــدن - كشفت دراســـة بريطانية حديثة أن 
الســـعادة لن تجعل المرأة تعيش لفترة أطول، 
كما أن الضغوطات النفسية المتعلقة بمشاعر 

اليأس لن تقصر حياتها.
وأكد الباحثون القائمون على الدراسة في 
جامعة أكســـفورد أن التعاسة عموما لا تسبب 

أي سوء على الحالة الصحية.
وفحصـــت الدراســـة ما لا يقل عـــن مليون 
امرأة مـــن أنحاء المملكة المتحـــدة أعمارهن 
فـــوق 60 عامـــا. ووجدت أن الحالـــة الصحية 
الســـيئة جعلتهن يعيشـــن حيـــاة أقصر، لكن 
التعاسة ليست عاملا يقصر الحياة بحد ذاته.

ومـــن جانبه قـــال الطبيب بيتـــي ليو، من 
جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا إن ”المرض 
يجعلك غير ســـعيد، لكن التعاسة بحد ذاتها لا 
تجعلـــك مريضا، لقد وجدنا أنه لا يوجد تأثير 
مباشر من التعاســـة أو الضغوطات النفسية 
يســـبب الوفيـــات، في دراســـة اســـتمرت 10 

سنوات مع مليون امرأة“.
وقال البروفيســـور ريتشـــارد بيتو، مؤلف 
مشـــارك في البحث من جامعة أكســـفورد ”إن 
الادعاء أن التعاســـة هي أحد أسباب الوفيات 
هـــو مجرد هـــراء، قـــارن ذلـــك مـــع التدخين 
الخفيـــف، فيما لـــو كنت تدخن مـــن 5 إلى 10 

ســـجائر في اليوم، أنت عرضة بمرتين للموت 
في منتصف العمر“.

وأضـــاف ”التعاســـة قـــد تجعـــل النـــاس 
يتصرفـــون بطريقة غير صحية، مثل تناول أو 
شرب أطعمة أكثر من اللازم أو إيذاء أنفسهم، 
لكـــن هـــذا الوضع لا يوجـــد له تأثير مباشـــر 

بالتسبب في الوفيات“.
وركـــزت الدراســـة على إجابـــات أكثر من 
700 ألـــف امـــرأة اللواتـــي طلب منهـــن تقييم 
صحتهن، سعادتهن، الضغوطات التي يشعرن 
بها، ومشاعر الســـيطرة التي يمتلكنها عندما 

يشعرن بالراحة.
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◄ توصلت نتائج دراسة أجراها 
”معهد أونيفيسب“ البرازيلي إلى 

أن 95 بالمئة من الأزواج لا يريدون 
أن تنخرط زوجاتهم في أحاديث 

متعلقة بالجنس مع الآخرين، 
وحتى ولو كان الحديث مبنيًا على 
الجنس من الناحية العلمية. وقالت 

إن موضوع الخيانة الزوجية 
يعتبر من أكثر المواضيع سخونة 

في أحاديث النساء.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الرجال 
شعروا بالانجذاب إلى وجوه 

النساء على مدى السنة، ولكن 
انجذابهم نحو الأجساد تغير، 

حيث شعر أكثر المشاركين الذكور 
بالانجذاب إلى النساء في الأشهر 
الشتوية: ديسمبر، يناير، وفبراير 

مقارنة مع الأشهر الصيفية: 
يونيو، يوليو، وأغسطس.

◄ حذرت دراسة طبية من أن 
الإجهاد يمكن أن يضاعف من 
عوامل الخطر ومشكلات في 

التفكير مرتبطة بمرض الزهايمر، 
وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي 

أجريت في هذا الصدد.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
ممارسة العلاقة الحميمة خلال 

الدورة الشهرية قد تضاعف حدوث 
الالتهابات، وقد يحدث، مع مرور 
الوقت، انسدادا في قناتي فالوب 

ما يؤدي إلى العقم كما تهدد صحة 
الرجل.

◄ فنّد علماء من الولايات 
المتحدة، الفكرة القديمة المنتشرة 

بأن الشيب دليل على الشيخوخة 
أو المرض. وأوضحوا أنّ الشيب 

ليس دليلاً على شيخوخة الجسم، 
بل هو على العكس دليل على 

الحالة الصحية الاعتيادية الجيدة 
للجسم.

باختصار

[ الأزياء الرياضية العصرية أسلوب حياة [ اختيار الملابس شكل من أشكال التعبير عن الذات
أظهرت دراسات حديثة وجود تأثير لا إرادي للملابس على نظرة الشخص لنفسه ولطريقة 
تفكيره، وينعكس ذلك على الحالة المزاجية والتصرفات بشكل عام، كما أن أداء الإنسان 

يتحسن عندما يرتدي ملابس ترتبط بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها.

جمال

العناية السليمة تحمي 
الأظافر من التقصف

قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت

ملابسنا تؤثر على اتخاذ قراراتنا

نصـــح مختصـــون باســـتعمال الكريمـــات المعروفـــة باســـم {كولد 
كريـــم}، لأنها غنية بدهون مفيدة تعمل على تقوية طبقة الحماية 

الطبيعية بالبشرة.

كشفت دراسة أن الأنشطة الموســـيقية قادرة على تعزيز مختلف 
المهارات المعرفية للتخفيف من حدة الاكتئاب، وأنها مفيدة خاصة 

للأشخاص الذين يعانون من الخرف المبكر في سن متوسطة.

أكـــد خبراء الجمال أن ســـبراي الســـكر يمنح الشـــعر تموجات خفيفة 
ويزيد من كثافته وثباته بفضل تأثير السكر المتبلور، كما أنه يعتني 

بالشعر بفضل احتوائه على مواد فعالة مثل الكيراتين.

لأطبـــاء  الألمانيـــة  الرابطـــة  قالـــت   {
الأمـــراض الجلدية إن العناية الســـليمة 
بالأظافر تحول دون تقصفها أو تعرضها 

للكسر.
ولهـــذا الغـــرض، تنصـــح الرابطـــة 
بالعنايـــة بالأظافر أيضا عند اســـتعمال 
كريم العناية باليدين. كما يمكن العناية 
بالأظافر بواســـطة الزيوت، لا سيما زيت 
اللوز. ولتحقيـــق نتائج إيجابية، ينبغي 
تطبيق الزيت مســـاء وتركه طوال الليل 
ليؤتي مفعوله، مع مراعاة ارتداء قفازات 

قماشية.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغي حماية 
الأظافـــر مـــن العوامل الخارجيـــة، التي 
تتسبب في تقصفها؛ حيث لا يجوز مثلاً 
اســـتعمال المنظفات دون ارتداء قفازات 

الحماية.
للعناية  الألمانيـــة  الجمعية  وقالـــت 
بالبشـــرة وعـــلاج الحساســـية إن تلون 
الأظافـــر باللون الأصفـــر أو الأبيض أو 
زيادة سُـــمكها قـــد يرجع إلـــى الإصابة 
بفطريات الأظافر، أما تقصّفها فقد يشير 
إلى الإصابة بأحد أمراض الغدة الدرقية. 
لذا ينبغي استشارة الطبيب لاستيضاح 

سبب هذه التغيرات.

 باحثون: التعاسة لا تقصر عمر النساء

} الرجل حين يفقد الحماسة للحياة وحرارة 
الاهتمام به وبكل تفاصيله يصبح كائنا هشا 

يسهل اختراقه، وصيدا سهلا لأي امرأة لا 
تعرف غير التفكير الغريزي المقزز غير عابئة 
بأسرة وأبناء وامرأة أخرى أعطت بلا حدود.

تلك الصائدة اللعوب تنصب فخا لكل 
رجل فقد حماسة اللقاء ودفء الحب والرغبة 

داخل بيته وأسرته وأصبح الملل رفيقه 
والسأم والضجر صديقيه المقربين، روتين 

الحياة اليومية ورتابتها يحاصران كل 
تفاصيله حتى أضحى فريسة سهلة للوقوع 

في الخطأ.
الحب لا تنطبق عليه قوانين الزمن 

والعمر الافتراضي، الحب لا يفقد صلاحيته 
بمرور الوقت، لا تفسد تفاصيل الرغبة في 

مشاركة الآخر جزءا من روحه وقلبه، بعضاً 
من نفسه وكيانه. الشوق بين الأزواج يجب 

أن يتجدد في كل لحظة، ولا نركن لكوننا 
أصبحنا تحت سقف واحد، فوثيقة الزواج 

ليست علاقة أبدية لا تقبل الانفصام، بل 
يجب التأكيد عليها باستمرار.

الحب لا يمكنه الخجل البتة، فهو الكائن 
الوحيد الذي لا يشيخ ولا يستطيع، ولكننا 

للأسف لا ندرك هذا الأمر إلا إذا لفعتنا 
شمس الجفاء وأغرقتنا أمواج تغير الطرف 

الآخر وتحول بوصلة مشاعره لرفيق آخر 

يبثه أفراحه وأتراحه ويقتسم معه دفء 
شمس الشتاء ونسمات الصيف.

الرجل إذا ما شعر بالفتور في علاقته 
الزوجية يصبح جسدا مريضا يعاني ضعف 

المناعة ضد الخطأ والخيانة، وللأسف 
كثيرات هن من ينتظرن الرجال بمثل هذه 

الحالة للفوز بقلب لا يبحث عن شيء سوى 
الراحة والتجدد وحرارة اللقاء وشدة 

الاهتمام.
بعض الزوجات بعد فترة من الزواج 

يصبحن مجرد نساء لا حبيبات، يفرطن في 
التجمل والتزين داخل البيت ولا يستخدمن 

العطور مكتفيات برائحة البصل وبقايا 
روائح من جراء معركة إعداد الطعام وبعض 
بقع الدهون تزين ملابسهن، ولكنهن يرتدين 

أفخر الثياب لمقابلة الأقارب وجلسات 
الصديقات، يتجملن للشارع أكثر مما 

يتجملن للزوج.
هنا وفي هذه الحالة الغائمة، حين تتبلد 

المشاعر وتتلبد الأجواء الأسرية بالغيوم 
تتدخل إحداهن لتشعل نيران أخمدها الزمن 

في قلب رجل فقد القدرة على التواصل مع 
أقرب الناس، تبدأ في نسج شباكها حوله 

لتشعره بأنه مازال في فترة الصلاحية 
للحب والحياة، مازال يتمتع بجاذبية تمكنه 
من أسر العقول والقلوب، تستمع له المرأة 

باهتمام بالغ، تثني على رجاحة عقله وفكره، 
تتغلغل في حنايا العمر وزوايا الحياة، 

تشعره بالاهتمام ـ وما أحوجنا لقلب يشعرنا 
بالاهتمام ـ ينزلق في منعطف خطر في سن 

هو أقرب إلى المراهقة والجنون، وهي تعلم 
هذا وتعمل لأجله.

وللأسف تعلم الأخرى أن الزوجة أصبحت 
بحكم مطالبها وحاجات أسرتها ونفقات 

الأبناء بالنسبة لزوجها مصدراً للنكد، فتصير 
هي رمزاً للدلع والدلال، فتعزف على أوتار 

حاجة الرجل وأنينه المبحوح أكذب الألحان 
وأعذبها على قلب بارد يفقد الدفء.

إلى هنا مازالت العشيقة أو الرفيقة 
الجديدة المتسللة ببطء وحذر لا تتمتع 

بشيء من الضوء ولكنها سجينة العتمة 
والظلام، والزوج يحسب ألف حساب 

لمشاعر زوجته ويخشى معرفتها بأمر امرأة 
اقتسمت معها بعضا من قلب حبيب فرطت 
فيه الزوجة طائعة، ولكن أسوأ ما في الأمر 

أن العشيقة هي من تسعى لكشف الأمر حتى 
تحظى بامتيازات زوجة تاركة خانة الظل، 
تكشف عن نفسها بغتة أو تشعل نار الشك 

والغيرة في نفس الزوجة بثبات وبطء، 
وتكون الزوجة المحبة جزءا من خطتها 

حين تكشف للزوج عن معرفتها بأمر الأخرى 
فتفسح بذلك الطريق لعشيقة الظل  لتصبح 

أمرا واقعا تشاركها كل شيء. 
الرجل يحلم بالحبيبة المتجددة إلى آخر 
العمر، يسعى للتجدد في بيته بدلا من ضخ 

علاقات غريبة إلى قلب أصابه الجمود وحياة 
فقدت حيويتها وقدرتها على الابتكار. وما 
الضير في أن تسكب الزوجة على حياتها 
الزوجية بعضا من تمرد وكثيرا من الحب 

والتجدد.

رابعة الختام

مراهقة

أسرة

80
بالمئة من الملابس 

التي نشتريها تتحول 
إلى ملابس غير قابلة 

للارتداء
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◄ توجت نيجيريا بلقب كأس 
الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية 
(تحت ٢٣ عاما) لكرة القدم، المقامة 
في السنغال والمؤهلة لأولمبياد ريو 
دي جانيرو ٢٠١٦، للمرة الأولى في 

تاريخها، عقب فوزها الثمين ٢-١ على 
الجزائر في المباراة النهائية.

◄ أعلن النادي الأهلي الإماراتي عن 
غياب لاعب الفريق الكوري كيونغ 

وون حتى نهاية مباريات الفريق في 
الدور الأول لدوري الخليج العربي 

للمحترفين، وذلك بسبب الإصابة 
بالتواء في الركبة.

◄ عبر مدرب المغرب الفاسي دينيس 

لافان عن رضاه على التعادل الذي 
سقط فيه فريقه أمام الدفاع الجديدي 

دون أهداف ضمن الجولة الـ١١ 
بالدوري  المغربي لكرة القدم.

◄ شهدت تدريبات فريق الأهلي 

المصري عودة الثنائي حسام عاشور 
لاعب الوسط وأحمد عادل عبدالمنعم 

حارس المرمى بعد الغياب لمدة يومين 
بسبب الإصابة. وعانى عاشور من 

الإصابة بإجهاد في العضلة كما 
اشتكى عبدالمنعم من ألم في أصابع 

اليد.

◄ اقترح خالد المقرن رئيس لجنة 
المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة 

القدم، إقامة مباريات دوري الـ٣٢ ودور 
الـ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين 

الشريفين خلال فترة التوقف.

◄ كشف المدير الفني لنادي أربيل 
ثائر أحمد، أن الاتحاد العراقي لكرة 

القدم يسمي البعض من مدربي 
المنتخبات الوطنية سواء على صعيد 

المدرب الأول أو طاقم المساعدين 
حسب العلاقات وبعيدا عن المعايير 

الفنية المتعارف عليها في جميع 
البلدان.

النصر والشباب يتمسكان بالمنافسة على لقب الدوري السعودي
[ الأهلي يتوق إلى البقاء في القمة عبر تخطي الرائد والهلال ضيفا ثقيلا على هجر

} القاهرة - يســـتأنف قطار الدوري المصري 
لكرة القدم نشـــاطه بعد توقف زاد عن 40 يوما 
لانشغال العديد من لاعبي الأندية مع المنتخبين 
الأول المشـــارك في تصفيات مونديال 2018 في 
روســـيا، والأولمبي الذي خرج من الدور الأول 
للتصفيات المؤهلة إلـــى أولمبياد 2016 في ريو 

دي جانيرو. 
وتقام المرحلـــة الثامنة على مـــدى 3 أيام، 
فيلعـــب الاثنـــين المقاولـــون العـــرب مع مصر 
المقاصـــة، والاتحـــاد الإســـكندري مـــع طلائع 
الجيش، والإنتاج الحربي مع إنبي، والثلاثاء 
أســـوان مـــع اتحاد الشـــرطة، والإســـماعيلي 
مع غـــزل المحلـــة، والداخلية مـــع بتروجيت، 
والخميـــس حرس الحدود مع الزمالك، ووادي 
دجلة مع المصري البورســـعيدي، والأهلي مع 
ســـموحة. ويحل المقاصة المتصـــدر (15 نقطة) 
ضيفا على المقاولون العرب الثالث عشـــر (6) 
فـــي ظروف صعبـــة معنويا علـــى لاعبيه بعد 
القبض على زميلهم في الفريق الســـيد حمدي 
وحبســـه احتياطيـــا على ذمـــة قضية ضبطه 
بأقراص مخدرة، الأمر الذي دفع بالمدير الفني 
إيهـــاب جلال إلى الاجتماع مـــع اللاعبين عدة 

مرات لمطالبتهم بنسيان هذا الأمر.
وفي أبرز المباريات، يلتقي الداخلية الثاني 
(14 نقطة) بتروجيت الرابع عشر (5) الذي عين 
طلعت يوسف مدربا جديدا بعد استقالة أحمد 
حســـن. وفي الإســـكندرية، يخـــوض الزمالك 
الخامـــس (10) اختبـــاره الأول أمـــام مضيفه 
حـــرس الحدود بإشـــراف قيادة فنيـــة جديدة 
على رأسها البرازيلي ماركوس باكيتا بدلا من 
البرتغالي جيســـوالدو فيريرا، الذي اعتذر عن 

تدريب الفريق. 
وســـيحاول باكيتا تقـــديم أوراق اعتماده 
لدى جماهير الزمالك بتحقيق الفوز مســـتغلا 
الحالة غيـــر الجيدة لأصحـــاب الأرض الذين 
فشلوا في تحقيق أي فوز حتى الآن وتمترسوا 
في المركز الأخير (3 نقاط). وتخشـــى جماهير 

الزمالـــك الرابـــع (10 نقـــاط مـــن 4 مباريات) 
على نتائج الفريق في المراحل المقبلة بســـبب 
عدم اســـتغلاله لفترة التوقف بالشـــكل الأمثل 
ووجـــود العديد من الخلافـــات والأزمات التي 
حالت دون إقامة معســـكر خارجـــي والاكتفاء 

بالتدريبات اليومية في النادي.
وعلـــى ملعـــب بتروســـبورت يســـتضيف 
الأهلي الســـابع (9 نقاط) سموحة التاسع (9) 
في مباراة صعبة لأن مواجهات الفريقين غالبا 
ما تكون ندية ومثيرة ويصعب توقع نتائجها. 
وينتظر الجميع الشـــكل الجديد الذي وعد به 
المدير الفني للأهلي البرتغالي جوزيه بيسيرو 
بعدما اســـتغل فترة التوقف بأحســـن صورة 

من خلال معســـكر فـــي الإمارات لمـــدة 10 أيام 
وخوضه لقاء قويا ضد الصفاقسي التونسي. 
ســـكة  اســـتعادة  فـــي  الأهلـــي  ويأمـــل 
الانتصارات بعد ســـقوطه في آخر مباراة أمام 
مصر المقاصة، وبالتالي العودة إلى المنافســـة 
على الصدارة، فيما يأمل ســـموحة بدوره في 
تحقيـــق الفوز ودخول المربع الذهبي والتغلب 
على سوء الطالع الذي واجهه في المباراة التي 

تعادل فيها مع حرس الحدود. 
وفـــي الإســـماعيلية، يأمـــل الإســـماعيلي 
الرابع (10 من 5) في استمرار نتائجه المتميزة 
حين يستضيف غزل المحلة قبل صاحب المركز 

الأخير.

باكيتا.. الأولى الدوري المصري

رياضة

عجلة الدوري المصري تعود إلى الدوران

«لم أطلـــب الرحيل عن الأهلي المصري وعقدي مســـتمر لمدة 3 

مواســـم أخرى. أحترم رؤيـــة البرتغالي جوزيه بيســـيرو بخصوص 

إشراكي أساسيا من عدمه».

سعد سمير 
مدافع فريق الأهلي المصري

«المـــدرب البرتغالي جوزيه غوميز مســـتمر معنا في التعاون حتى 

سنة 2017، وهو مدرب يحترم عقده ولن يرحل لتدريب أي فريق 

آخر، وكل ما يتم تداوله عن رحيله ليس صحيحا».

محمد القاسم 
رئيس نادي التعاون السعودي

«عندمـــا أقطع وعدا فإننـــي أود الوفاء به. أنا مدفـــوع بالعاطفة 

والشغف، وذلك لأنني أشعر باحتياجات الشباب، بل نحن بحاجة 

إلى الشباب الذي يمكن أن يتحمل مشاق العمل».

الأمير علي بن الحسين 
رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا

باختصار

} الريــاض - يدخـــل فريقا النصر والشـــباب 
موقعة الكلاســـيكو وهما متمسكان بآخر أمل 
لهمـــا في العودة للمنافســـة قبـــل نهاية الدور 
الأول. وذلـــك رغـــم تضـــاؤل فرصتيهمـــا فـــي 
المنافســـة على لقب الدوري الســـعودي الممتاز 

لكرة القدم بشكل كبير. 
وستكون أمام النصر فرصة كبيرة للعودة 
إلى المنافسة واستعادة توازنه في الدوري إذا 
تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه اتحاد جدة 
اليوم الاثنـــين في المرحلة الـ12 من المســـابقة. 
ويمـــر النصـــر، حامـــل اللقـــب في الموســـمين 
الماضيين، بسلســـلة من النتائج الســـيئة منذ 
بداية الموســـم فبعد 11 جولة من المســـابقة فاز 
النصر فـــي ثـــلاث مباريات فقـــط وتعادل في 
ست وخســـر في واحدة ليحتل المركز السادس 
برصيد 15 نقطة بفارق تســـع نقاط عن الأهلي 
والهـــلال المتصدريـــن. ويأمـــل النصـــر في أن 
تكون هـــذه المبـــاراة الميلاد الحقيقـــي للفريق 
هذا الموســـم وأن يفـــوز بها ليعود إلى ســـكة 
الانتصـــارات ولمســـتواه الســـابق. لكن طريق 
النصر لن يكون مفروشـــا بالورود للعودة إلى 
المنافســـة خاصة أن فريق اتحاد جدة سيدخل 
المبـــاراة بحثا عـــن الفوز هو الآخـــر لمواصلة 
مطاردته للأهلي والهلال على صدارة الدوري، 
حيث يحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 20 
نقطة حصل عليها من الفوز في ســـت مباريات 
وتعادل في اثنتين وخسر في مثلهما. ورغم أن 
آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين تصب 
في مصلحة النصر، حيث فاز في أربع مباريات 
وتعادل في واحدة، لكن قبل هذه المباريات فشل 
النصـــر في تحقيـــق أي فوز علـــى الاتحاد في 
تسع مباريات، حيث تعادلا في خمس مباريات 
وخســـر النصر في أربع مباريات لذلك سيكون 

من الصعب التكهن بنتيجة هذه المباراة.
وإذا كانـــت هـــذه الجولة بمثابـــة الفرصة 
للنصر للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري، 
فهـــي أيضا فرصة للشـــباب لاســـتعادة اتزانه 

وكســـر سلســـلة هزائمه بالدوري التي وصلت 
إلى ثلاث مباريات على التوالي. وسيكون على 
الشـــباب الفوز على ضيفه الفيصلـــي، اليوم، 
إذا أراد الاســـتمرار فـــي المنافســـة ومصالحة 
جماهيره التي بدأ صبرها ينفد بعد الخســـارة 
في الثلاث مباريات الأخيرة. ويحتل الشـــباب 
المركز الســـابع برصيـــد 15 نقطـــة فيما يحتل 
الفيصلي المركز الثامن برصيد 13 نقطة. وتبدو 
حظوظ الفريقين متســـاوية في مباراة مفتوحة 
علـــى كافة الاحتمالات، ويدخلهـــا النصر وهو 
فـــي المركز الســـادس برصيـــد 15 نقطة من 10 
مباريـــات، فيمـــا يتقدم الاتحاد عليـــه بفارق 5 
نقاط. ويبرز في صفوف النصر حسين شيعان 
وحسين عبدالغني وعمر هوساوي وعبدالعزيز 
الجبرين وشـــايع شـــراحيلي ويحيى الشهري 
ومحمـــد الســـهلاوي ونايف هـــزازي والمالي 

ماديبو مايغا والبولندي أدريان ميريفسكي.
ويعول الاتحاد على تشكيلة متناسقة تضم 
خصوصا فواز القرني وأحمد عسيري وياسين 
حمزة وفهد المولد ومختار فلاته والأســـترالي 
جيمس ترويســـي وهداف الـــدوري حتى الآن 
الفنزويلـــي جيلمين ريفاس والروماني ســـان 

مارتن، في حين يفتقد لخدمات جمال باجندوح 
وعبدالفتاح عسيري للإصابة. وهو الكلاسيكو 
رقم 84 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويتفوق 
الاتحاد الذي فاز في 34 مباراة مقابل 23 مباراة 
خسارة و26 تعادلا، وسجل 128 هدفا مقابل 96 

في شباكه. 
ويعد موســـم 2007-2008 الأســـوأ بالنسبة 
إلـــى النصر فخســـر ذهابا في الريـــاض 5-1، 
وإيابـــا في جـــدة 0-4، في حين عـــاش الاتحاد 
كابوســـا في الموسمين الأخيرين، فخسر ذهابا 
0-3 وإيابا 1-3، ثم 1-2 ذهابا و1-3 إيابا. ومنذ 
اعتماد دوري المحترفين في موسم 2009-2008، 
التقى الفريقان 14 مـــرة، فتبادلا الفوز 5 مرات 
وتعادلا 4 مرات، وسجل هجوم النصر 22 هدفا 

مقابل 21 للاتحاد.
ولـــن تكـــون مباراتـــا النصر مـــع الاتحاد 
والشـــباب مع الفيصلي الأكثـــر أهمية في هذه 
الجولة في ظل اشـــتعال الصراع على صدارة 
الدوري بين فريقي الأهلي والهلال بعدما تمكن 
الأهلي من تصدر الترتيب، إثر فوزه على الهلال 
2-1 فـــي الجولـــة الماضية، بفـــارق المواجهات 
المباشرة عن الهلال. وإذا أراد الأهلي أن يستمر 

في صدارة الدوري فســـيتعين عليه الفوز على 
الرائد في المباراة التي ستقام اليوم أيضا فأي 
نتيجة غير الفوز قد تبعد الأهلي عن الصدارة 
ولا ســـيما أن الهلال ســـيخوض مباراة مهمة 
اليوم أيضا أمام مضيفه هجر، حيث سيحاول 
الفوز بها لمصالحة جماهيره واستعادة توازنه 
بعد الخسارة مع الأهلي. وتختتم مباريات هذه 
الجولـــة غدا الثلاثاء عندمـــا يلعب الخليج مع 
ضيفه القادسية ويســـتضيف التعاون نظيره 

الوحدة ويحل الفتح ضيفا على نجران. 
ويحل الهلال الشـــريك في الصدارة ضيفا 
ثقيـــلا على هجـــر على ملعـــب مدينـــة الأمير 
عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحســـاء في 
مباراة من طـــرف واحد، حيـــث يتفوق الهلال 
علـــى مضيفه مـــن كافـــة النواحـــي. ويعيش 
هجر الأخير الـــذي لم يحقق أي فوز حتى الآن 

(نقطتان فقط) وضعا فنيا ونفسيا صعبا. 
ويتطلـــع الشـــباب إلـــى اســـتعادة توازنه 
عندما يســـتضيف الفيصلي على ملعب الأمير 
فيصـــل بن فهـــد بالرياض. وتختتـــم مباريات 
المرحلة غـــدا، فيلتقـــي الخليج مع القادســـية 

والتعاون مع الوحدة ونجران مع الفتح.

سيكون ملعب الملك فهد الدولي في الرياض 
مسرحا لموقعة كلاسيكو جديد بين النصر 
حامــــــل اللقــــــب فــــــي الموســــــمين الماضيين 
وضيفــــــه الاتحاد في افتتاح المرحلة الثانية 

عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

كلاسيكو فوق العادة

نقطة)   15) المتصدر  المقاصة 

يــحــل ضــيــفــا عــلــى «المـــقـــاولـــون 

في   (6) عــشــر  الــثــالــث  الـــعـــرب» 

ظروف صعبة معنويا على لاعبيه

◄

متفرقات

◄ وضع فريق ميلواكي بكس حدا لمسيرة 
الانتصارات المتتالية التاريخية لغولدن 

ستيت واريورز في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وأوقف ميلواكي 

مسيرة الانتصارات الـ24 المتتالية لفريق 
واريورز وفاز عليه 95-108 بفضل تألق 
غريغ مانروي الذي سجل 28 نقطة، كما 
سجل غيانيس إنتيتوكونمبو أكثر من 

تسع نقاط وتسع متابعات وتسع 
رميات ثلاثية. وأحرز مايكل 
كارتر ويليامز 11 نقطة من 

أصل 17 نقطة في الربع 
الأخير لميلواكي، 

الذي وضع 
قميصا يحمل 

عبارة 1-24 
في الملعب، 

في إشارة إلى الحاق 
الهزيمة الأولى بواريورز 
بعد 24 انتصارا متتاليا.

◄ أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إقالة 
المدرب البرازيلي أبل براغا من تدريب 
الفريق الأول، بعد أقل من ستة أشهر 

من التعاقد معه. ويأتي قرار الإقالة بعد 
النتائج السيئة التي تعرض لها فريق 

الجزيرة في مسابقة الدوري المحلي، 
خصوصا بعد الخسارة الثقيلة أمام فريق 
الفجيرة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في 

الجولة الـ11 بالدوري. ويحتل الجزيرة 
المركز الـ11 في قائمة 

ترتيب الدوري الإماراتي 
بمجموع 11 نقطة. وكان 
نادي الجزيرة قد تعاقد 

مع براغا في شهر يونيو 
الماضي، وقال 

المدرب البرازيلي 
”إني قدمت 

للجزيرة 
وهدفي 

الحصول 
على درع الدوري 
ولا شيء سواه“.

◄ سيلعب روجر فيدرر ومارتينا 
هينغيس الثنائي الأفضل في رياضة 

التنس بسويسرا معا خلال منافسات 
الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية 

في ريو دي جانيرو العام المقبل. وقال 
فيدرر ”أسترجع السنوات التي مرت 

مع هينغيس. أنا متحمس للغاية للعب 
بجوارك في منافسات الزوجي المختلط 

بعدها بنحو 15 عاما“. وكانت 
المرة الأخيرة التي لعب خلالها 

الثنائي سويا في كأس 
هوبمان عام 2001. ومنح 

فيدرر- الحاصل 
على 17 لقبا في 
البطولات الأربع 

الكبرى والذي 
يصغر هينغيس 

بعام واحد- بلاده 
ذهبية أولمبياد 

بكين 2008 في زوجي 
الرجال بالشراكة مع 

ستانيسلاس فافرينكا.

◄ ظفر لاعب نادي الهلال السعودي 
نواف العابد بجائزة لاعب الشهر في 

الدوري المحلي. وحصل العابد على جائزة 
(تويوتا) التي تمنح لأفضل لاعب في 

المسابقة عن شهر نوفمبر الماضي. ونال 
اللاعب 2474 صوتا ليتفوق على زميله 

محمد البريك الذي تحصل 
على 446 صوتا في تصويت 

الموقع الرسمي لدوري 
السعودي للمحترفين. وحل 

اللاعب جهاد الحسين 
متوسط ميدان 

التعاون ثالثا بعد 
ذلك بأصوات بلغت 

448، ثم محمد 
العويس حارس 

مرمى الشباب 
بـ211 صوتا 

ثم بول إيفولو 
برصيد 30 صوتا.

◄ بدأ مدرب نادي الرجاء البيضاوي، 
رشيد الطاوسي، يفكر من الآن في مباراة 

الديربي المهمة أمام الغريم التقليدي 
والجار الوداد والتي ستجرى نهاية 

الأسبوع المقبل ضمن الجولة الـ12 بالدوري 
المغربي للمحترفين لكرة القدم، عندما قرر 

الاستنجاد بطبيب نفسي لتأهيل اللاعبين. 
ويمر الرجاء البيضاوي 

بأزمة نتائج منذ التعاقد مع 
الطاوسي خلفا للهولندي 
رود كرول، حيث أجرى 

أربع مباريات ولم 
يسجل أي انتصار، 

وخسر في ثلاث 
مباريات وتعادل 

في واحدة، 
ويعلق آمالا 

كبيرة على مباراة 
الديربي.

وكانت عاما“.
لعب خلالها  ي

كأس  ي
2. ومنح 

ه

جي 
 مع

رينكا.

ي تحصل 
في تصويت 

دوري 
رفين. وحل
لحسين

د 
غت 

ا.

يلي
يزة
ركز

سجل غيانيس إنتيتوكونم
تسع نقاط وتسع
رميات ثلاثية. و
ويليامز كارتر

17 أصل
الأخي
الذ

في إشار
الهزيمة ا
بعد 24 ان

ي
ويمر الرجا
بأزمة نتائ
الطاوسي
رود كرو
أربع م
يسج
وخ
م

الد

ي ي لا بل
الدوري. ويحتل الجزيرة 

ي قائمة
ي الإماراتي 
قطة. وكان 
 قد تعاقد

شهر يونيو 

لي 

ري 
ه“.

الجولـــة تختتم غـــدا عندما يلعب 

الخليج مع القادسية ويستضيف 

التعـــاون نظيـــره الوحـــدة ويحل 

الفتح ضيفا على نجران

◄
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هودجسون وكولمان يلتقيان في قمة إنكلترا وويلز ببطولة أوروبا
[ ديشامب: هدفنا هو المركز الأول في المجموعة [ دل بوسكي: أنا حذر من جميع المنتخبات وأكن لها احتراما كبيرا

} باريــس - يترقـــب روي هودجســـون مدرب 
إنكلتـــرا وكريس كولمان مـــدرب ويلز المواجهة 
البريطانيـــة بين المنتخبين الغريمين في مباراة 
بدور المجموعات فـــي بطولة أوروبا 2016 لكرة 

القدم بعد سحب القرعة.
والتقت إنكلترا مع ويلز لأول مرة في 1879، 
بينما فـــاز المنتخـــب الإنكليزي فـــي المواجهة 
الأخيرة بتصفيات بطولة أوروبا 2012 بنتيجة 
2-0 في كارديف و1-0 فـــي ملعب ويمبلي. كما 
لعـــب المنتخبان معا في تصفيـــات كأس العالم 
2006 وفـــازت إنكلترا ذهابا وإيابا. وســـيلعب 
المنتخبـــان الغريمـــان فـــي المجموعـــة الثانية 
إلى جانب روســـيا وسلوفاكيا وســـتقام القمة 

البريطانية المنتظرة في 16 يونيو.
وقال هودجسون ”كانت هناك فرصة كبيرة 
لمواجهـــة فريق مـــن الأراضـــي البريطانية. أنا 
ســـعيد من أجل كريس ولاعبيه بســـبب عملهم 

الرائع وهذا أمر مثير بعد تطور مستواهم“. 
وأضاف بعد ســـحب القرعـــة ”بغض النظر 
عـــن المنتخـــب الذي كان ســـيقع معنـــا في هذا 
التصنيـــف فـــإن الأمـــر كان ســـيمثل صعوبة، 
ولذلـــك لم لا نواجـــه فريقا صعبـــا يقع بالقرب 
منا“. وكان يمكن لأيرلندا الشـــمالية أن تقع في 
نفـــس المجموعة مـــع إنكلترا ضمـــن منتخبات 
التصنيـــف الرابـــع، لكن القرعـــة وضعتها في 
مجموعـــة تضم ألمانيا بطلـــة العالم وأوكرانيا 

وبولندا.

وكان كولمـــان قـــد أعلـــن قبـــل القرعـــة أنه 
لا يفضـــل مواجهـــة إنكلتـــرا لأنـــه يريد تجنب 
الصخب الإعلامي المنتظـــر أن يصاحب اللقاء، 
لكنـــه قـــال بعـــد القرعة ”وقعـــوا فـــي طريقنا 

وستكون مباراة رائعة“. 
وأضـــاف ”منتخبان رائعـــان وبالطبع فإن 
الفوز في عشر مباريات متتالية في التصفيات 
يعد أمرا رائعـــا للمنافس. إنكلتـــرا من أفضل 

المنتخبات ونحن نتطلع لخوض المباراة“.
وتضـــم تشـــكيلة ويلز آرون رامســـي لاعب 
أرسنال وأشلي وليامز مدافع سوانزي سيتي، 
بينمـــا ســـبق لغاريث بيـــل لاعب ريـــال مدريد 
تمثيـــل ســـاوثامهابتون وتوتنهام هوتســـبير 

قبل الانتقال إلى أســـبانيا في صفقة قياســـية 
عالمية مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (129.33 

مليون دولار) في 2013.
والتقى المنتخبان الغريمان 101 مرة وفازت 
إنكلتـــرا في 66 مبـــاراة مقابـــل 14 لويلز بينما 
حســـم التعـــادل 21 مواجهـــة. وكان المنتخبان 
يلعبان معا بشـــكل سنوي حتى عام 1984 الذي 

شهد آخر فوز لويلز وبنتيجة 0-1.

تصريحات الفنيين

قال ديدييه ديشامب (مدرب فرنسا) ”هدفنا 
هو المركز الأول في المجموعة. سويســـرا تبقى 
بلـــدا كرويا جيـــدا على الرغم مـــن أننا تغلبنا 
عليها في المونديـــال (5-2). إنه المنتخب الأكثر 
قيمـــة فـــي المجموعة مع احترامـــي للمنتخبين 
الآخرين. يمكنكـــم القول ما شـــئتم عن ألبانيا 

التي لم ننجح في الفوز عليها مرتين وديا. 
أما رومانيا فنحن لا نعرف الشـــيء الكثير 
عنها ولكننا شـــاهدنا نتائجهـــا في التصفيات 

حيث لم يدخل مرماها سوى هدفين“. 
(مـــدرب  يوردانيســـكو  إنخـــل  وأوضـــح 
رومانيـــا) ”هل تعتقدون أننا لن نكون ســـعداء 
بمواجهة فرنســـا البلـــد المضيف فـــي المباراة 
الافتتاحية؟ نحن سعداء لأننا سنفتتح مسابقة 

مهمة للمرة الأولى في تاريخنا“.
وأكد فلاديمير بتكوفيتش (مدرب سويسرا) 
”ســـعيد بالقرعـــة؟ ســـأوافيكم بالجـــواب بعد 
نهايـــة المباريات الثلاث الأولى في الدور الأول، 
ولكننا ســـنبذل قصارى جهدنـــا. أمامنا الوقت 
للاستعداد وسنذهب إلى فرنسا بحماس كبير. 
إنها ميـــزة ولكن أيضا مهمـــة صعبة جدا عند 

مواجهة المنتخب المرشح للتتويج باللقب“.
وبين جاني دي بيازي (مدرب ألبانيا) ”إنها 
مجموعة صعبة بالنســـبة إلينا. إنها مجموعة 
رائعة بالنســـبة إلـــي لأنها ســـتكون متكافئة. 
المباراة الأولـــى (تاريخية باعتبارها الأولى في 
إحدى البطولات الكبيرة) ســـتكون صعبة جدا 
بالنســـبة إلينـــا، ولكنها صعبة علـــى الجميع. 
أتمنـــى أن نحقق نتائج جيـــدة مثلما فعلنا في 

التصفيات وألا تكون لدينا إصابات كثيرة“.
وفـــي المجموعـــة الثالثة قـــال يواكيم لوف 
(مـــدرب ألمانيا) ”ســـنركز اعتبارا مـــن المباراة 
الأولـــى. بولنـــدا منتخب كبيـــر ويملك مواهب 
جيدة وأوكرانيا وأيرلندا الشـــمالية بإمكانهما 
دفاعهمـــا  صلابـــة  بســـبب  المشـــاكل  خلـــق 
واعتمادهمـــا علـــى الهجمـــات المرتـــدة. نحن 

مرشحون ونريد صدارة المجموعة“.

وصـــرح ميكايـــل أونيـــل (مـــدرب أيرلندا 
الشـــمالية) ”إنها أمســـية مهمة بالنســـبة إلى 
كرة القدم الأيرلندية الشـــمالية. ستكون المهمة 
صعبة بالنســـبة إلي ولكن رغـــم أن مجموعتنا 

صعبة أعتقد أننا نملك إمكانية التأهل“. 
وضمـــن المجموعـــة الرابعة أكد فيســـنتي 
دل بوســـكي (مـــدرب أســـبانيا) ”منتخبان في 
مجموعتنا أقصيا هولندا هما تشيكيا وتركيا، 
وهـــذه معلومة كافية لتحديد قيمتهما. كرواتيا 
نحـــن نعرفها لأنهـــا تضم لاعبـــين رائعين، إنه 
منتخـــب كبيـــر مثلمـــا شـــاهدنا في النســـخة 
الأخيرة مـــن الكأس القارية. أنا حذر من جميع 
المنتخبات وأكن لها احتراما كبيرا“. وقال فاتح 
تيـــريم (مدرب تركيـــا) ”لا نخشـــى أي منتخب 

وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا“.

مجموعة الموت

وفـــي المجموعة الخامســـة بـــين أنطونيو 
كونتي (مدرب إيطاليا) ”أعتقد أن بلجيكا تملك 
منتخبا رائعا وهي بين المرشحين في النهائيات. 
إنها مجموعة شـــابة وتضم عناصـــر متميزة. 
الســـويد وإيطاليا وأيرلندا في مستوى واحد. 

الجميع يعرف قيمة زلاتان إبراهيموفيتش، أما 
أيرلنـــدا فلديها روح المجموعـــة وتلعب بكثافة 

وقتالية. يتعين علينا الحذر كثيرا“. 
فـــي المقابـــل قال مـــارك فيلموتـــس (مدرب 
بلجيكا) ”إنهـــا مجموعة صعبة جدا خصوصا 
وأننا ســـنبدأ المشـــوار بمواجهـــة إيطاليا. من 
الصعـــب دائما تدارك الموقف في حال خســـارة 

المباراة الأولى“. 
وأوضـــح مارتـــن أونيل (مـــدرب جمهورية 
أيرلندا) ”كان يجب أن تكون إيطاليا بين رؤوس 
المجموعـــات ولكنهـــا تراحعت فـــي التصنيف. 

إنها قرعة صعبة، فالسويد منتخب قوي“. 
وصرح إريك هامرين (مدرب السويد) ”كنت 
أتمنى ملاقاة النمسا للثأر منها (الحقت أقسى 
خســـارة بالســـويد فـــي التصفيـــات). بلجيكا 
منتخـــب بمواهب كبيرة، وإيطاليا لم تكن قوية 
في التصفيات مثـــل العادة ولكنها تكون جيدة 
في النهائيـــات. بالتأكيد أن بلجيـــكا وإيطاليا 

مرشحان عن هذه المجموعة“.
وضمن منافســـات المجموعة السادسة قال 
برند ستروك (مدرب المجر) ”وقعنا في مجموعة 
صعبة تضم منافســـين أقوياء، ولكن كان يمكن 
أن تكـــون القرعـــة أفضل مثلما كانت ســـتكون 

أصعب. ليس لدينا ما نخسره. منتخب النمسا 
هو خصمنا الأول ويتعين الاســـتعداد بالتفكير 
في هذه المباراة. أيسلندا لعبت بشكل جيد جدا 
في التصفيات وتخـــوص أول بطولة كبرى في 
تاريخها وبالتالي فهو خصم شـــجاع. بالنسبة 
إلى منتخبنا ولاعبينا الشباب، ستكون البطولة 

فرصة رائعة وتجربة جيدة“.
وأكـــد جيلفي سيغوردســـون (لاعب وســـط 
أيســـلندا) ”لا يمكنني القول سوى إننا سعداء 
بهـــذه القرعـــة. تفـــادي منتخبات مثـــل ألمانيا 
وأســـبانيا وإيطاليا أمر جيـــد“. وبين فرناندو 
سانتوس (مدرب البرتغال) ”أعتقد أنه لا وجود 
لمجموعات ســـهلة وأخرى صعبة، ولكنني أثق 
في العمل. منتخب أيســـلندا تحســـن كثيرا في 
الأعوام الأخيرة. منتخب النمســـا أيضا تطور 
مؤخـــرا ويملـــك لاعبين كبـــار مثل دافيـــد ألابا 
وكريســـتيان فوخـــس وماركـــو أرناتوفيتش، 
لقد تصدروا مجموعتهـــم ويتعين علينا الحذر 
منهم“. وقال كريســـتيان فوخس (قائد النمسا) 
”يجـــب أن نكون ســـعداء بالقرعة، سنســـتمتع 
بمواجهة منتخبات كبيرة مثل البرتغال. ولكن 
المجموعـــة صعبة والمجـــر وأيســـلندا أخرجا 

منتخبات جيدة“.

حان موعد الجد

مواجهات من العيار الثقيل مرتقبة في كأسي أوروبا قبل نهائي مونديال الأندية: 

غوانجو يلاقي برشلونة
} نيقوســيا - تجـــرى اليوم قرعـــة الدور ثمن 
النهائـــي مـــن مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم، والدور الثاني من مسابقة الدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
وتبدو الفرق الكبيرة في هاتين المسابقتين 
أوفـــر حظا للمضـــي قدما ومواصلة المشـــوار 
على طريق المنافسة على اللقبين ما عدا بعض 
الاســـتثناءات التي قد تحدث نتيجة المفاجآت 

الواردة دائما وغير المستبعدة في كرة القدم.
وتأهلت إلى ثمن النهائي فرق ريال مدريد 
الأســـباني وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
(المجموعـــة الأولـــى) وفولفســـبورغ الألمانـــي 
وأتلتيكو  الهولنـــدي (الثانيـــة)  وإيندهوفـــن 
مدريد الأســـباني وبنفيكا البرتغالي (الثالثة) 
ويوفنتوس  الإنكليـــزي  ســـيتي  ومانشســـتر 
الإيطالي وصيف البطل (الرابعة) وبرشـــلونة 
الأســـباني حامـــل اللقـــب ورومـــا الإيطالـــي 
(الخامســـة) وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال 
الإنكليزي (السادســـة) وتشيلســـي الإنكليزي 
ودينامو كييف الأوكراني (الســـابعة) وزينيت 
غانتـــواز  ولا  الروســـي  بطرســـبورغ  ســـان 

البلجيكي الثامنة).
وبنظـــرة ســـريعة إلى الفرق الــــ16، يمكن 
تصنيفها في 3 مستويات قياسا على نتائجها 

في هذه المسابقة وعلى الصعيد المحلي، الأول 
يضـــم الفـــرق الأســـبانية الثلاثة (برشـــلونة 
وريـــال وأتلتيكو) إضافة إلـــى بايرن ميونيخ 
وباريس ســـان جرمان وبنسبة أقل يوفنتوس 
والفرق الإنكليزية الثلاثة أرسنال ومانشستر 
سيتي وتشلســـي. ويأتي في المستوى الثاني 
فولفســـبورغ وإيندهوفن وروما وبنفيكا، وفي 
الثالث دينامو كييف وزينيت سان بطرسبورغ 
ولا غانتواز الذي بات أول فريق بلجيكي الذي 
يصل إلى هذا الدور بعدما فشـــل كلوب بروج 

وإندرلخت.
ويقضـــي نظـــام القرعة أن يلعـــب بطل كل 
مجموعة مع الثانـــي من مجموعة أخرى، وألا 
يلتقـــي فـــي هذا الـــدور فريقان مـــن مجموعة 
واحدة أو من بلد واحـــد. يذكر أن الفرق التي 
توجت في الســـنوات الثماني الأخيرة تأهلت 
إلـــى هذا الدور، وتبقى الخشـــية لـــدى الفرق 
أبطـــال المجموعات التي ســـتواجه يوفنتوس 
أو باريس ســـان جرمان أو أرســـنال أو حتى 
إيندهوفـــن وبنفيـــكا ورومـــا. لكـــن الخطـــر 
الأكبـــر يواجه ريال مدريد إذا تكرر ســـيناريو 
الموســـم الماضي وأوقعته القرعة في مواجهة 
يوفنتوس الذي هزمة في نصف النهائي وبلغ 
المباراة النهائية حيث خســـر أمام برشـــلونة 

الـــذي يملـــك ثلاثيـــا هجوميـــا رهيبـــا يضم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي نيمار 

والأوروغوياني لويس سواريز.
ويقـــام ذهاب هـــذا الدور فـــي 16 و17 و23 
و24 فبرايـــر، والإيـــاب فـــي 8 و9 و15 ومارس 
2016، علما بأن المباراة النهائية ستقام في 28 
مايو على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو 
الإيطالية. وتقـــام مباريات الذهاب على أرض 
أصحـــاب المركـــز الثاني، والإيـــاب على أرض 

أبطال المجموعات.
وفي مســـابقة الدوري الأوروبي تأهل إلى 
الـــدور الثاني 24 فريقا هي لاتســـيو الإيطالي 
الأولـــى)  (المجموعـــة  التركـــي  وفنربغشـــة 
السويســـري  وســـيون  الإنكليزي  وليفربـــول 
وبوروسيا  الروســـي  وكراســـنودار  (الثانية) 
ونابولـــي  (الثالثـــة)  الألمانـــي  دورتمونـــد 
الإيطالـــي وميدتيلانـــد الدنماركـــي (الرابعة) 
ورابيد فيينا النمســـوي وفياريال الأســـباني 
(الخامســـة) وســـبورتينغ براغـــا البرتغالـــي 
ومرســـيليا الفرنســـي (السادســـة) ولاتسيو 
الإيطالي وســـانت إتيان الفرنســـي (السابعة) 
ولوكوموتيف موســـكو وســـبورتينغ لشبونة 
وفيورنتنيـــا  السويســـري  وبـــال  (الثامنـــة) 
(التاســـعة) وتوتنهـــام الإنكليـــزي وإندرلخت 
(العاشـــرة) وســـالكه الألماني وســـبراتا براغ 
التشـــيكي (الحادية عشـــرة) وأتلتيـــك بلباو 

الأسباني وأوغسبورغ (الثانية عشرة).
وانضمـــت الفـــرق الــــ24 إلـــى أصحـــاب 
المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــات الثماني من 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا وهي شـــاختار 
دانييتســـك الأوكرانـــي (المجموعـــة الأولـــى) 
ومانشستر يونايتد الإنكليزي (الثانية) وقلعة 
ســـراي التركي (الثالثة) وإشـــبيلية الأسباني 
(الرابعة) وباير ليفركوزن الألماني (الخامسة) 
وأولمبياكـــوس اليوناني (السادســـة) وبورتو 
البرتغالي (الســـابعة) وفالنســـيا الأســـباني 

(الثامنة).

} أوســاكا (اليابــان) - قـــاد البرازيلي باولينيو 
فريقه غوانجو إيفرغراندي الصيني إلى الفوز 
على كلـــوب أميـــركا المكســـيكي 2-1 أمس في 
أوساكا ومنحه بطاقة العبور إلى الدور نصف 
النهائي مـــن كأس العالم للأندية في كرة القدم 

المقامة في اليابان.
وافتتح أميركا التسجيل بواسطة المخضرم 
أوريبـــي بيرالتـــا (31 عامـــا) الذي هز شـــباك 
فريق المدرب البرازيلي لويز فيليبي ســـكولاري 

برأسية قوية. 
وعـــدل جينغ لونغ النتيجة للفريق الصيني 
قبـــل 10 دقائـــق من نهايـــة اللقـــاء. وقال لاعب 
توتنهام الإنكليزي الســـابق الكلمة الأخيرة في 
الوقت بدل الضائع بعد أن قاد ”المهندس“ جينغ 
لونغ هجمة مرتدة ســـريعة ومـــرر كرة موزونة 
لباولينيـــو فلـــم يخذلـــه الأخير وســـجل هدف 
الفـــوز. ويلتقـــي غوانجو، بطـــل دوري أبطال 
آسيا مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة (2013 
و2015)، الأربعاء المقبل مع برشـــلونة الأسباني 

بطل دوري أبطال أوروبا.
ولم تختلف مســـيرة غوانجـــو كثيرا خلال 
مشـــاركته السابقة في البطولة عام 2013، حيث 
اســـتهل الفريق مشـــواره بالفـــوز على الأهلي 
المصـــري 2-0 ثم خســـر أمـــام بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي 0-3 في المربع الذهبي، ثم خســـر أمام 
أتليتيكـــو مينيـــرو البرازيلي 2-3 فـــي مباراة 

تحديد المركز الثالث.
وتوج كلـــوب أميـــركا بلقـــب دوري أبطال 
الكونكاكاف بعد فوزه علـــى امباكت مونتريال 
الكنـــدي 5-3 فـــي مجمـــوع مباراتـــي الذهاب 

والإياب للدور النهائي في 30 أبريل الماضي.
وتأهل ســـان فريتشي يوكوهاما إلى نصف 
النهائي أيضا بفوزه على مازيمبي الكونغولي 
الديموقراطـــي بثلاثـــة أهداف نظيفة ســـجلها 
تشـــيبا  وكازوهيكـــو  شـــيوتاني  تسوكاســـا 

وتاكوما أساتو. 
تخطـــى  الـــذي  فريتشـــي  ســـان  ويلتقـــي 
الـــدور الأول (الملحـــق) بفـــوزه علـــى أوكلاند 
النيوزيلندي 2-0، في دور الأربعة مع بطل كأس 
ليبرتادوريـــس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) 

ريفر بلايت الأرجنتيني الأربعاء أيضا. 
في المقابل، خـــرج مازيمبي خالي الوفاض 
من المسابقة وفشـــل في تكرار إنجاز 2010 حين 
حـــل وصيفا بعدما بلغ المباراة النهائية قبل أن 

يخسر أمام إنتر ميلان الإيطالي.

أسفرت قرعة نهائيات كأس أمم أوروبا عن لقاءات قوية وحماسية بين كبار القارة العجوز، 
فكانت ردود أفعال المدربين مختلفة حول نتائج هذه القرعة.

◄ قال غاري نيفيل مدرب فالنسيا 
الجديد إنه لا يرى نفسه كمدرب 

لمانشستر يونايتد فريقه السابق 
في المستقبل. وتولى صاحب 

الـ40 عاما مهمته الأولى من نوعها 
كمدرب لفالنسيا بعد أن دافع 19 
عاما عن ألوان النادي الإنكليزي.

◄ بدا جوزيه مورينيو مدرب 
تشيلسي واثقا في قدرة فريقه على 
استعادة أفضل مستوياته ورفض 

الاستسلام في احتلال مركز بين 
”التوب فور“. ويحتل البلوز المركز 
الـ14 في ترتيب البريميرليغ بعد 15 

جولة.

◄ أبدى ليستر سيتي متصدر 
ترتيب البريميرليغ اهتمامه بالتعاقد 

مع نايغل دي يونغ لاعب خط وسط 
ميلان غير المرغوب به. ويعاني 
الدولي الهولندي من قلة الفرص 

الممنوحة له تحت إشراف المدرب 
سينيسا ميهايلوفيتش.

◄ اعترف رافائيل بينيتيز مدرب 
ريال مدريد أنه ما زال يحاول التأقلم 
مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو 

وكذلك يفعل اللاعب البرتغالي. 
وسال الكثير من الحبر عن علاقة 

الثنائي ببعضهما البعض.

◄ تقدم زينيت الروسي بعرض 
للمدرب كارلو أنشيلوتي مقابل 

16 مليون يورو سنويا. ويحظى 
الإيطالي المخضرم بفترة نقاهة 

بعد إقالته من تدريب ريال مدريد 
الصيف الماضي ورفضه العودة إلى 

ميلان لحاجته للراحة.

◄ انفرد الفرنسي جيزلان جيسان 
مهاجم نادي أمل، الأربعاء، بصدارة 
هدافي دوري المحترفين الجزائري 

لكرة القدم ليفض الشراكة مع أربعة 
لاعبين آخرين.

باختصار

في دوي الأبطال يمكن تصنيف 

مستويات   3 فــي  الـــــ16،  الــفــرق 

قــيــاســا عــلــى نــتــائــجــهــا فــي هــذه 

المسابقة وعلى الصعيد المحلي

◄

رياضة
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«خســـارة مؤلمة ووضـــع مخيب للأمـــال، حقيقـــة الفريق في 

وضع لا يحســـد عليه، لا توجد أعذار، نحن مانشســـتر يونايتد 

وسنقاتل من أجل العودة».

 دافيد دي خيا
حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي

«لقـــد كنت هنا لمدة 10 أعـــوام، وأحب هذا النادي والجميع يعرف 

مدى سعادتي هنا. لكني مللت الجلوس على مقاعد البدلاء، وهذا 

ما دفعني إلى الرحيل». 

   ستيفان كيسلينغ
مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني

«أحب أجواء الدوري الإنكليزي، أتذكر عندما لعبت أمام أرسنال، 

كانـــت مبـــاراة قوية وســـريعة جـــدا، وأعتقـــد أن مـــا يميزني هو 

سرعتي، وهذا أمر جيد». 

ألكسندر باتو
نجم فريق ساو باولو البرازيلي

أنطونيو كونتي:

السويد وإيطاليا وأيرلندا 

في مستوى واحد.. يتعين 

علينا الحذر

فراق الأميرة صعب



} لنــدن – تعــــرض دار كريســــتيز فــــي لندن، 
غــــدا الثلاثاء، للبيع في مــــزاد حوالي مئة من 
مقتنيات رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشــــر مــــن فســــاتين ومجوهــــرات وغيرها، 
بالموضــــة التي  تعكــــس ”شــــغفها الســــري“ 
سخرتها من أجل تثبيت صورتها كسيدة قوية 

في عالم السياسة.
وتنظــــم دار المزادات بشــــكل مــــواز حتى 
الأربعــــاء وعبــــر الإنترنت عمليــــة بيع حوالي 
200 قطعة كانت ملكا لتاتشر، السيدة الوحيدة 
التي تولت رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا.

وقــــال أورلانــــدو روك رئيس دار كريســــتز 
في بريطانيــــا إن القطع المعروضة وكلها ملك 
لعائلة تاتشر يتوقع أن تدر ”ما مجموعه نصف 

مليون جنيه استرليني (700 ألف يورو)“.
وهــــذا المبلــــغ متواضــــع مقارنــــة مــــع ما 
تعرضــــه دار المزادات هذه عــــادة من لوحات 
لكبار الرســــامين التي تباع بعشــــرات ملايين 

الدولارات.
وأوضح روك ”نحن لسنا معتادين على بيع 
قطع بأسعار يمكن للكثير من الناس تحملها“.
والقطــــع معروضــــة علــــى الجمهــــور منذ 
الجمعة في مقر دار كريســــتيز في لندن وتلقي 
هــــذه المجموعة ”ضوءا جديــــدا عاما وخاصا 
على مســــيرة هــــذه القامة الكبيــــرة في العمل 

السياسي“ على ما شددت الدار.
وتتيح المجموعة اكتشــــاف جانب مجهول 
في شــــخصية مارغريت تاتشر، وهو ”شغفها 
وهي ابنــــة خياطة على  الســــري بالملابــــس“ 
مــــا توضــــح ميريديــــث اثيرينغتون ســــميث 

المسؤولة لدى دار كريستيز.
وتضيف ”عندما كانــــت طفلة كانت تخيط 
الملابس مع شــــقيقتها. وعندما أصبحت أول 
امرأة تتولى رئاســــة الــــوزراء فــــي بريطانيا 
استخدمت الملابس من أجل تعزيز موقعها“.

وتقــــول ”في كل مرة كانــــت تعرف فيها أن 
صورا ســــتلتقط لها كانت ترتدي ملابس غاية 
في الأناقة مع حقيبة يــــد جميلة. وكانت تبدو 

على ما هي عليه: شخصا نافذا جدا“.
بعــــض القطــــع المعروضــــة تشــــكل بحد 

ذاتها جــــزءا مــــن التاريخ مثل البــــزة الزرقاء 
التــــي ارتدتها العام 1990 خــــلال خطاب ألقته 
فــــي البرلمــــان لخصت فيه بصيغــــة أصبحت 
مشــــهورة ردها على توســــيع الوحدة النقدية 
الأوروبيــــة حين أطلقت لاءاتها الشــــهيرة ”كلا 

كلا كلا“.
وخلال رحلاتها إلى الخارج كانت تاتشــــر 
تدرس بعناية ألوان ملابســــها لكي تتلاءم مع 
الــــدول التي تزورهــــا. فخلال زيــــارة لها إلى 
بولندا مثــــلا ارتدت الأخضر الــــذي يرمز إلى 

الأمل.
وتؤكد اثيرينغتون ســــميث ”كل شيء كان 
مخططا بعناية. فخلال المؤتمرات الســــنوية 
لحزبهــــا كانــــت ترتــــدي دائما بــــزات (تنورة 
وسترة) زرقاء (لون المحافظين) صارمة جدا“ 

من أجل تجسيد قوة شخصيتها الشهيرة.

وكانــــت ”تمتنع كليــــا عن ارتــــداء الأحمر 
فــــي بريطانيا“ إذ أنه لون ”الاشــــتراكية“ التي 
كانت هذه المرأة الليبرالية جدا تكن لها الكره 

الشديد.
إلا أنهــــا كانت ترتــــدي الأحمر كثيرا خلال 
زياراتها للولايات المتحدة. وتقول المسؤولة 
في الدار ”الأحمر لون الحزب الجمهوري حزب 
رونالــــد ريغــــن“. وتحتــــل ”العلاقــــة المميزة“ 
التــــي كانت تربطهــــا به حيزا كبيــــرا في هذه 

المجموعة.
ومن بين القطع المعروضة، تمثال لنســــر 
برأس أبيــــض اللون هو أحد رمــــوز الولايات 
المتحــــدة، أهــــداه إليها رونالد ريغــــن، ويقدر 
ســــعره بين خمســــة آلاف وثمانية آلاف جنيه 

استرليني.
ومــــن القطع ذات الرمزيــــة القوية الحقيبة 

الجلديــــة الحمــــراء الشــــهيرة التــــي تحــــوي 
الوثائق الســــرية للوزراء والتي يقدر سعرها 
بيــــن ثلاثة آلاف وخمســــة آلاف جنيه ونســــخ 
موقعــــة للبعض من أهــــم خطاباتها فضلا عن 
ملابــــس منهــــا، فســــتان عرســــها وحقائب يد 

ومجوهرات.
وســــيذهب ريــــع المــــزاد إلى ابن تاتشــــر 

وابنتها، مارك وكارول، وأحفادها.
وكانــــت هذه المجموعــــة عرضت أولا على 
متحــــف ”فيكتوريــــا اند البــــرت ميوزيوم“ في 
لندن وهو أهم متاحف العالم في عالم الموضة 

والزينة. إلا أن المتحف رفض عرضها.
ـــت تــاتــشــر رئــاســة  ـــري ـــارغ وتـــولـــت م
الحكومة في بريطانيا من العام 1979 إلى العام 
عن  أبريل 2013  من  الثامن  في  وتوفيت   .1990

87 عاما.
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} إذا كان الإنســـان يتخذ قـــرارات أكثر 
عقلانية عندما يمتلك لغة ثانية باعتبارها 
جســـرا بين ثقافات العمل وبمثابة مَعْلم 
خفـــي يُشـــير نحـــو أولئك النجـــوم في 
المســـتقبل، فإن التنازل عن فرصة تعلم 
مثل هـــذه اللغة يعني بالضرورة التنازل 
عن قدرة صناعـــة الأفكار، وهذا ما تمثله 
نســـبة كبيرة مـــن العرب الذيـــن منحوا 

فرصة العيش في الغرب.
يشـــعر  لا  بريطانيـــا  فـــي  العربـــي 
بالخجل من ابنه الذي يتحدث الإنكليزية 
بلكنة أهل أكســـفورد بينما هو عاجز عن 
التحدث معـــه بإنكليزية معقولة فيضطر 
لإرغامـــه علـــى الـــكلام بالعربيـــة تحت 

مسوغات ليست كلها معقولة.
لم يعـــد يبالـــي بغير اختيـــار حياة 
مكررة منكفئة على نفســـها تدور ما بين 
المتجر العربي إلى المقهى، بينما تحفل 
المدينـــة بتاريـــخ مبهـــر ومشـــجع على 
الاكتشـــاف. فما الذي يمنعه من الاندفاع 
إلى مثل هذا الاكتشاف واللغة الجديدة؟

مثـــل هـــذا العربـــي الفاقـــد لقـــدرة 
المحاولـــة علـــى الاندماج فـــي المجتمع 
الجديـــد متوفـــر بكثـــرة، بينمـــا تتـــاح 
على نحـــو متزايد طرق أخـــرى لتحقيق 
الفاعلية التشغيلية في اللغات الأجنبية. 
ويبدو أن تطبيق مُترجم غوغل وغيره من 
التطبيقـــات الآلية يعمل على إلغاء تبرير 
واحد لتعلّم اللغات، من خلال أدائها على 

نحو كاف.
أنتونيـــلا  عليـــه  تؤكـــد  مـــا  وهـــذا 
سوريس، أستاذة علم اللغة التطوري في 
جامعة إدنبرة في تصريح نقلته صحيفة 
فاينانشـــيال تايمـــز بالقـــول ”إن الدماغ 
ثنائـــي اللغة يمكن أن يكـــون في الواقع 
أفضل في ممارسة العمل من الدماغ الذي 

يعرف لغة واحدة“.
ســـيكون من المذهل بدرجة كبيرة أن 
يحلم الإنســـان في منامـــه بأكثر من لغة، 
وهـــذا ما بـــادرت به في ســـؤال صديقة 
لـــي إنكليزية تتقن الحديـــث بأربع لغات 
والقليـــل من العربية فيمـــا حصلت على 
فرصـــة تعلـــم اللغـــة الكورية فـــي دورة 
الشـــرقية  الدراســـات  بكليـــة  مجانيـــة 
والأفريقية (ســـواس). قالـــت نعم الحلم 
بلغـــة ثانية يعني أنك أتقنـــت تلك اللغة 

بشكل كاف.
وحتى اللغة المُكتسبة في وقت لاحق 
مـــن الحيـــاة يُمكن أن يكون لهـــا التأثير 
نفســـه، وهذا سبب مشـــجع بعدم فقدان 
الأمل حتى للذين عبروا أكثر من منتصف 

العمر.
ليس بالإمكان فهـــم أعماق المجتمع 
من دون معرفة لغته والدلالات المباشـــرة 
والموحية في التخاطب بين أفراده، تلك 
هي معضلة العرب الذين يعيشـــون على 
هامش المجتمعـــات الغربيـــة، مع أنهم 

صاروا جزءا من تلك المجتمعات.
المثيـــر فـــي الأمـــر، أن الأبنـــاء بعد 
أن درســـوا وتخطـــوا عائق تعلـــم اللغة 
وصاحبـــوا أفرادا من خلفيـــات مختلفة، 
صـــاروا يمتلكون القدرة على فهم طبيعة 
المحيط الذي يعيشـــون في كنفه، بينما 
الآباء يـــدورون فـــي حلقة مكـــررة حول 
أنفسهم ولا يشعرون بالخجل من عجزهم 

عن تعلم لغة ثانية. 

دماغ ثنائي اللغة

صباح العرب

كرم نعمة

مزاد يحول مارغريت تاتشر من المرأة الحديدية إلى عاشقة للموضة

} مراكــش (المغرب) - فاز الفيلم اللبناني 
”كثيـــر كبيـــر“ لمخرجـــه ميرجان بوشـــعيا 
بالنجمة الذهبية للدورة 15 لمهرجان الفيلم 
الدولي بمراكش الذي أســـدل عليه الســـتار 
مســـاء الســـبت وتنافـــس خلالـــه 15 فيلما 
روائيـــا طويـــلا من دول مختلفـــة على مدى 

تسعة أيام.
وخلال الحفل الختامي للمهرجان في مدينة 
مراكش، أعلن رئيس لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية المخرج الأميركي فرانسيس فورد 
كوبـــولا أن ”النجمة الذهبية“ هذا العام هي 
مـــن نصيب فيلـــم ”كثير كبيـــر“ (فيري بيغ 
شوت) وهو إنتاج مشترك بين لبنان وقطر.

وقـــال ميرجان بو شـــعيا عقب تســـلمه 
الجائـــزة ”لا أعـــرف ماذا ســـأقول. شـــكرا 
جزيلا، وشـــكرا علـــى هذه الجائـــزة. تعبنا 
كثيرا لإخراج الفيلم الذي تطلب ســـنة. وقد 
أنتجته برفقة إخوتـــي، وكتبه معي الممثل 

الرئيسي آلان سعادة“.
وأضاف ”مجـــرد علمنا بالمشـــاركة في 
هذا المهرجان كان أمرا كبيرا بالنسبة إلينا، 
خصوصا عندما علمنا بأسماء أعضاء لجنة 
التحكيم، لأنني كنت أدرس تجارب بعضهم 
فـــي الجامعـــة، وكان لدي درس عن الســـيد 

كوبولا“.
واختتم بو شعيا بالقول ”أحب أن أهدي 
هذه الجائـــزة إلى بلدي لبنـــان، وهو البلد 
الذي، مع الآســـف، لا يؤمن بنا، لكن ســـنظل 

نحن نؤمن به. شكرا“.
وعـــرض هذا الفيلم لأول مرة 

عالميا فـــي مهرجان تورنتو 
في  الدولـــي  الســـينمائي 

دورته لهذه السنة، كما عرض في المسابقة 
الرســـمية في مهرجان لندن السينمائي في 
دورته 59، وعرض أيضا في مهرجان أجيال 
بقطـــر، وكان العـــرض الأول له فـــي منطقة 

الشرق الأوسط خارج لبنان.
وتدور أحـــداث الفيلم حول ثلاثة إخوة، 
يقضـــي أحدهـــم (جاد) خمس ســـنوات في 
السجن بسبب جريمة ارتكبها شقيقه الأكبر 
زيـــاد، فيما ينغمس هـــذا الأخير برفقة الأخ 
الأوســـط في تجارة المخدرات بالتعاون مع 

أحد التجار في لبنان.
وتســـتمر حكايـــة الفيلم، الـــذي يعتبر 
كوميديا ســـوداء، فـــي ســـرد القصة حيث 
تخـــرج إحدى عمليـــات تهريـــب المخدرات 
عن الســـيطرة، فيحاول زياد اقتناص فرصة 
العمـــر لصنع ثروة، لكنه يكتشـــف أن هناك 
شـــبكات أقوى وأكثر ســـيطرة يختلط فيها 

الفساد السياسي بالإعلامي.
أما جائزة أحســـن إخراج فقد كانت من 
نصيـــب المخـــرج جابرييل ماســـكارو عن 
فيلمه ”ثـــور النيـــون“. بينما قـــررت لجنة 
تحكيم المســـابقة منح جائزتهـــا الخاصة 
لجميـــع الأفلام المشـــاركة في هـــذه الدورة 

تكريما للسينما.
ومُنحـــت جائزة أحســـن ممثـــل لكونار 
جونســـن عن دوره في فيلـــم ”الجبل البكر“ 
لمخرجـــه داكـــور كاري فـــي حيـــن حصلت 
كالاتيـــا بيلوجي على جائزة أحســـن ممثلة 
للمخرج كيوم  عن دورهـــا في فيلم ”كيبـــر“ 

سينيز.

} ليل (فرنســا) – قالت الســـلطات الفرنسية 
بانكســـي  البريطانـــي  للفنـــان  رســـما  إن 
يصور مؤســـس شـــركة أبل الراحل ســـتيف 
جوبـــز كلاجـــئ على جـــدار مخيـــم للاجئين 
بمدينـــة كاليه بالإضافة إلى رســـمين آخرين 
فـــي مناطق أخـــرى بالمدينة ســـتكون تحت 

الحماية.
ويصور رســـم الغرافيتـــي جوبز بالحجم 
الطبيعي وهو يحمل حقيبـــة ظهر ونموذجا 
أوليا من كمبيوتر أبل على جدار بمدخل مخيم 
كاليـــه الذي نصبـــت فيه خيـــام المهاجرين. 
ونشـــرت صور الجدارية على موقع بانكسي 

الإلكتروني.
وقالت السلطات المحلية في كاليه بشمال 
فرنســـا إنها تعتزم حماية رســـوم الغرافيتي 
الجديـــدة بألـــواح زجـاجية أو بلاســـتيكية 

شفافة.
وقالـــت متحدثـــة باســـم مدينـــة كاليـــه 
”اكتشفنا وجود هذا العمل الفني يوم الجمعة 

وقررنا حمايته حتى لا يتعرض للتلف“.
وقالت ناتاشـــا بوشار رئيسة بلدية كاليه 
لصحيفة ”نـــورد ليتورال“ المحلية إن العمل 

الفني هو فرصة لكاليه.
وأضافـــت ”إنـــه غرافيتـــي جيـــد للغاية. 

ويحمل رســـالة“. وبانكسي فنان بريطاني لم 
يكشف عن هويته وقال في بيان نادر لوسائل 
الإعـــلام البريطانيـــة إن شـــركة أبـــل لم تكن 
لتؤســـس ما لم تسمح الســـلطـات الأميركية 
بدخـول شـاب من مدينة حمص السورية إلى 

الولايـات المتـحدة.
وقال بانكســـي الذي يشتهر بنشر رسومه 
المميـــزة في أماكـــن غير متوقعـــة ”كثيرا ما 
ننساق للاعتقاد أن الهجرة استنزاف لموارد 
البـــلاد لكن ســـتيف جوبز كان ابنـــا لمهاجر 

سوري“.
ويعرض عمل بانكســـي الفني الجديد في 
الوقت المناســـب، بينما ينقســـم العالم بين 
مؤيد للهجرة السورية إلى أوروبا ومعارضاً 

لها. 
وقـــد اختار الفنـــان المثير للجدل رســـم 
جوبز في مخيم كاليه الذي يلقب بـ"الأدغال"، 
وهو يضع نظارته على عينيه، ويرتدي كنزته 
الســـوداء، ويحمل جهاز كمبيوتر أبل وكيس 
من الأمتعة على ظهره، نســـبة إلى كونه الابن 
البيولوجـــي للمهاجر الســـوري، عبد الفتاح 
جـــون جندلي، والـــذي وصل إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية خلال خمســـينيات القرن 

الماضي.

فرنسا تحمي ستيف جوبز اللاجئ فيلم عن الفساد في لبنان يفوز

بنجمة مراكش الذهبية

عرفت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشر بلقب ”المرأة الحديدية“، لكن مزادا 
لندنيا سيكشــــــف تفاصيل لم تكن معروفة 

عن عنايتها بمظهرها وشغفها بالموضة.

السر يكمن في الألوان

الذي، مع الآســـف، لا يؤمن بنا، لكن ســـنظل 
نحن نؤمن به. شكرا“.

رمرة  وعـــرض هذا الفيلم لأول 
تنتوو عالميا فـــي مهرجان تور
فيي الدولـــي  الســـينمائي 

كالاتيـــا بيلوجي على جائزة أحســـن ممثلة 
للمخرج كيوم  ”كيبـــر“ عن دورهـــا في فيلم

سينيز.
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